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ملخص البحث: 

َـم الدرجــات، كلّّ درجــة منهــا أســاس لمــا  لُّمّاًً مُُحْْك� للعلــم مراتــب متدرّّجــة، تتصاعــد لتُشُــكّّل س�
فوقـهـا، بََدؤـهـا المباـشـر بالإنـصـات، ـثـم الاـسـتماع، فالفـهـم، ـثـم الحـفـظ، والعـمـل، والَنَّشـْـر

وقــد اعتنــى العلمــاء المُُرب�ّـون بإقامــة صََــرْْح التعليــم علــى أســس قويمــة، بتوجيــه مــن دينهــم، 
ــي  دَََمٍٍ راســخة ف ــن ق� ــم م ــا له ــة، واســتثباتٍٍ بم ــم والتربي ــي التعلي ــم الواســعة ف واسترشــاد بخبرته
العلــم والمعرفــة، ومــع اختصارهــم لتلــك المراتــب وإجمالهــم لطبقاتهــا، فإنهــم أحســنوا التأصيــل، 

وأحكـمـوا البِِـنـاء

ّـة، أرشــدهم  بَّرَّّانيــون منهجــاًً، ووضعــوا لهــا خُُط� َـم لهــا العلمــاء ال ووظيفــةُُ التربيــة والتعليــم رََس�
إـلـى معالمـهـا الوـحـي، وأوصلـهـم إـلـى مـعـارج تـلـك المراـتـب خبرتُُـهـم المتراكـمـة

ــة  ــرون الثلاث ــل الق ــل أه ــب تأصي ــم، حََسََ ــب العل ــراد مرات ــى إي ــذا البحــث عل َـف ه ــد عََك� وق
ِـخ فــي تاريــخ الإسلام، وعمــل  الأولــى، ليُعُلــم أن شــأن التربيــة والتعليــم، وبيــانََ مدارجهمــا، مترس�
علــى تجليــة منازلــه علمــاء أجلاء، جمعــوا بيــن العلــم والعمــل، وأحكمتهــم التجرِِبــة، حتــى حــازوا 
بَْْق فــي هــذا المِِضمــار، وتكف�ّـل البحــث بالتنويــهِِ بهــم، ثــمّّ قــام بشــيء مــن تحليــل فََق�َـرات  قََصََــب الس�

تـلـك المراـتـب، والمُُوازـةِِن بينـهـا

ّـل والأداء، ورابطــةًً بيــن القــول   وكانــت تلــك المراتــب التــي أصّّلهــا ســلفنا جامعــةًً بيــن التحم�
والعـمـل، وداعـةًًي إـلـى التعلّــم والتعلـيـم، والتطبـقُُي فيـهـا قـرِْْن للتنظـيـر

وقد أسّّسنا هذا البحث على المنهج الاستقرائي فالوصفي، ثم التحليلي المقارََن.

الكلمات الدالة: مراتب العلم، الإنصات، الفهم، الحفظ، العمل، الشَْْنَّر.
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المقدمة

 الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى معل�ّـم النــاس الخيــر، ســيدنا محمــد بــن عبــد 
الله، وعـلـى آـلـه وأصحاـبـه أجمعـيـن، وـمـن اقتـفـى ـسـبيلهم إـلـى ـيـوم الدـيـن

ْـر طلــب النــاس  لــم تُبُــدِِع أمــة فــي التعليــم كمــا برعــت أمــة الإسلام، ولــم يكــن ذلــك فيهــا عََب�
ومقتضيــات أزمانهــم المتعاقبــة، بــل كان ابتــداءًً بتوجيــه مــن الله تعالــى ورســوله صلــى الله عليــه 
وســلم؛ لأن العلــم صِِن�ْـو الإيمــان، ولا يكــون إيمــان بــدون علــم، كمــا لا يــزداد الإيمــان إلا بازديــاد 

العـلـم

َـم الطبقــات، تتوالــى  لُّمّاًً مُُحْْك� وللعلــم مراتــب متدرجــة، تبــدأ مــن القاعــدة، وتتصاعــد لتشــكِِّل س�
ُـون كل واحــدة أساســاًً لمــا فوقهــا، ومنطلقــاًً لمــا بعدهــا، وحينئــذ يكــون للتعليــم والتعل�ّـم  درجاتــه لتك�

فائدتهـمـا وجدواهـمـا

ــرح علــى أســس قويمــة، أرشــدهم إليهــا دينهــم، ودلّتّهــم  وقــد اعتنــى المُُرب�ّـون بإقامــة هــذا الَصَّ
عليهــا خبرتهــم الواســعة فــي مجــال التعليــم والتربيــة، ومــع اختصارهــم لهــا وإجمالهــم لطبقاتهــا 

فإنـهـم أحـسـنوا التأصـيـل، وأحكـمـوا البـنـاء، وأَتَـَـوا بـمـا ينـفـع الـنـاس

ــم تخصّّصــات  ــت له ــم، وأكثرهــم كان ــم والتعلي ــي العل دَََمٌٌ راســخة ف ــن ق� وكان لهــؤلاء المُُربّيّ
ّـس صاحبــه عليــه صلــوات الله وسلامــه  شــتى، فــي مقدمتهــا الحديــث النبــوي الشــريف، الــذي أَس�
ّـا  رََْأًً ســمع من� ــه وســلم: "نََضــرََ الله ام� ــه صلــى الله علي ــم فــي أحاديــث متعــددة، كقول لمراتــب العل
ــظ  ــماع والحف ــث: الس ــن الحدي ــده م ــطْْر وح ــذا الَشَّ ــي ه ــر ف هَُُ")))، فذُُك ــى يُُبََلِّغ� ــه حت ــاًً فحفظََ حديث

يـة(. بـط والرواـ يـغ )الضـ والتبلـ

ثَََ  وََُ ال�ذَِِي بََع� والتربيــة والتعليــم وظيفــة شــريفة، عهــد الله بهــا إلــى أنبيائــه، قــال تعالــى: ﴿ه�
ةَََ﴾ ]الجمعــة:2[،  َـابََ وََالْْحِِكْْم� مُُُ الْْكِِت� مِْْ وََيُُعََلِّمُُِه� هِِِ وََيُزََُكِِّيه� مِْْ آيََات� مُْْ يََتْْل�ُـو عََلَيَْْه� ُـولًاً مِِنْْه� مِِّيِّيِــنََ رََس� ُ ِـي ا�لْأُ ف�
ــى  ــاب الله تعال ــه كت ــى معالم ــدهم إل ــاًً، أرش ــا منهج ــموا له ــون، فرس بَّرَّّاني ــاء ال ــا العلم ــم توارثه ث
وســنةُُ نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم-، وأوصلهــم إلــى معارجهــا خبرتُهُــم الواســعة فــي تعليــم النــاس 

وتربيتـهـم عـلـى مـسـائله

ــا  ــه، التــي أصّّلهــا علماؤن ــم وإيضــاح منازل َـف هــذا البحــث علــى ذكــر مراتــب العل وقــد عََك�
ــد العصــور  ــن ولي ــم يك ــك ل ــي ذل ــدارج ف ــان الم ــم، وبي ــة والتعلي ــم أن شــأن التربي الســابقون، ليُعُل
المتأخــرة، وإنمــا هــو متجــذِِّر فــي تاريــخ الإسلام منــذ القــرن الأول، عمــل علــى تســنيمه وتجليــة 
ــم  ــة، وأحكمته ــم والتربي ــن التعلي ــل، وربطــوا بي ــم والعم ــن العل ــوا بي ــاء أجلاء، جمع ــه علم منازل

)))	 سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
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بـة هـم التجرِِـ بـرة، وحََنّكََّتـ الخِِـ

ولــم يتــوانََ التّرّبويــون منــذ أوائــل القــرن العشــرين المــيلادي عــن بــذل جهدهــم، واســتفراغ 
وُُســعهم، فــي تقديــم النظريــات التربويــة التــي تََنهــض بالعمليــة التعليميــة، وتُُثََق�ِـف مســارها، وتُقُِِيــم 

أَوَََدـهـا، وتُحُقـّـق أهدافـهـا، وتُُثـْـري مُُخرََجاتـهـا، وتُكُـسـبها ـقـوة وثباـاًتً، وتجعلـهـا متوازـنـة متكامـلـة

مُّّي بمراتــب التفكيــر،  َـه المشــهور، الــذي س� ففــي الجانــب المعرفــي رســم بِِنيامِِيــن بْْل�وُْْم هََرََم�
روه، وهــذا الــذي أتــى بــه بْْل�وُْْم مــع مــا أُجُــري عليــه مــن تحديــث قــد  فتداولــه أهــل التربيــة وطــَوَّ
يتونــة بتونــس محمــد الطاهــر بــن عاشــور بنحــو خمســين ســنة)))، لكــن القليــل  ســبقهم إليــه شــيخ الَزَّ

ـمـن يُـُشـير إـلـى ـهـذا السـبَْْق المُُحْْكـَـم

ثــم إن الناظــر فــي تاريخنــا العََريــق، ليجــد مراتــب العلــم قــد نََســج خيوطهــا، وأقــام معالمهــا، 
َـن  ّـون والمُُعلّمّــون مــن أئمتنــا فــي القــرون الثلاثــة الأولــى، فم� ورفــع منائرهــا، المؤدِِّبــون والمُُرب�

بََعدـهـم، بعـبـارة صريـحـة، وـمـدارج متتابـعـة، ومـعـارج مُُحْْكََـمـة، ومـنـازل مُُتقََـنـة

ومــع حــرص الباحثيــن فــي هــذا العصــر علــى تســجيل المصــادر الســابقة، فــإن الكثيــر ممــن 
كتــب فــي مراتــب العلــم أغفــل تلــك المصــادر القديمــة المتعــددة، والمصــدر الســابق يشــمل كل مــن 

سـبَََق إـلـى فـكـرة رصيـنـة، أو نظرـيـة منهجـيـة، وإن ـلـم يـكـن ـلـه كـتـاب مـفـرد ـفـي الموـضـوع

 ومــن الاعتــزاز بثقافتنــا، وحســن الانتمــاء لحضارتنــا، أن نُلُمــع إلــى أن هــذا الــذي نُسُــب إلــى 
ــه، ونََصََــب معالمــه،  ّـد قواعــده، ووضــع أصول ــد قََع� ــرن العشــرين مــن المــيلاد، ق ــي الق ــاس ف أن
ــوه عََرََضــاًً،  ــم يفعل ــرن الهجــري الأول، وهــؤلاء ل ــداء مــن الق ــه، أئمــة الإسلام ابت ّـد منازل وصََع�

وإنـمـا اتـخـذ عندـهـم الصِِّبـغـة العلمـيـة الهادـفـة

وهــذا ليــس مــن العصبيــة فــي شــيء، وإنمــا هــو إحقــاق للحــق مــن جهــة، ومتابعــة للتطــور 
التاريخــي مــن جهــة أخــرى، وحينئــذ يســتطيع المعتنــي أن يبنــي علــى نظريــة ســبقته ويوّّطرََهــا، 

بـعـد أن يحلّلّـهـا ويناقشـَـها ويََنقُُدََـهـا، وبـهـذا يتـقـدم العـلـم، وتتوـسـع المعرـفـة

وكــم مــن الأفــكار الســابقة، والنظريــات القديمــة، والاكتشــافات العريقــة، والابتــكارات اللَِتَّيِــدة، 
ادُُّعـيـت للمتأخرـيـن أو المعاصرـيـن، ـمـع أن حظّّـهـم منـهـا قاـئـم عـلـى التقلـيـد أو الاتـبـاع

ــى ينبعــث  ْـهر، حت ــثّّ ويُش� ــرٌٌ أن يُبُ ــد، جدي ــراثٍٍ فري ــد، وت ــخ مجي ــة تاري فأمــة الإسلام صاحب
ِـل البنــاء، ويََعلــم أنــه مــن أمــة بن�ّـاءة، لا  الجيــل الجديــد انطلاقــاًً مــن تراثــه، فيتابــع المســيرة، ويُُكم�

)))	 ينظر بحث: مستويات التفكير ..دراسة مقارنة بين ابن عاشُُور وبْْلُوُْْم. القرعان، لينا علي. مجلة الجامعة الإسلامية 
للدراسات التربوية والنفسية بغََزّّة، مجلد 26، عدد 3، )450(. كما يُنُظر: أليس الصبح بقريب. ابن عاشور، محمد 

الطاهر )151-152(.
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ْـد  تقــف عنــد حــدّّ وإن بلغــت كلّّ مََبْْلــغ، فهــي توّّاقــة دائمــاًً للاســتزادة؛ إذ طلــبُُ العلــم فيهــا مــن المََه�
ْـد، فهــي تََســهر وتََرْْحــل، وتأخــذ عــن الكبيــر والصغيــر، وتُفُيــد مــن تجــارب الأمــم، وتُبُــدع  إلــى اللّح�

ـَضَّيـاع والعََبـَـث وتََبتـكـر، وتََحـفـظ أوقاتـهـا ـمـن ال

مشكلة البحث:

	1 متى أصُّلت مراتب العلم؟.

	2 ما مراتب العلم التي رُسمت في القرون الفاضلة؟.

	3 ما منزلة واضعي مراتب العلم في القرون الفاضلة؟.

	4 ما مدى اتّفاق أهل القرون الأولى فيما بينهم في تتابع مراتب العلم؟.

أهداف البحث:

	1 معرفة بدايات نشوء الكلام في مراتب العلم..

	2 بيان تأصيل أهل القرون الفاضلة لمراتب العلم. .

	3 التنويه بأكثر الأمم وأقدمِها اعتناء بمراتب العلم..

	4 إبراز جلالة علماء الإسلام السابقين واتفاقهم على أصول مراتب العلم..

حدود الدراسة:

أردنــا بهــذه الدراســة تأصيــل المســألة، وذلــك بالاقتصــار علــى زمــن المتقدِِّميــن، الــذي 
َـلف فــي تصنيفهــم للعمليــات  يمتــد إلــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، لبيــان مــا قدّّمــه هــؤلاء الس�

لـم تـب العـ لـوه ـمـن مراـ مـا أَصَّّـ يـة، وـ المعرفـ

الدراسات السابقة:

لم نجد أحداًً سبقنا في دراسة هذه المسألة حسب الحدود التي رسمناها.

منهجية البحث:

ــوال  ــع أق ــتقرائي، بتتب ــج الاس ــا المنه ــج متعاضــدة: أوله ــدة مناه ــى ع ــذا البحــث عل ــا ه أقمن
ْـد تراجــم لأصحابهــا، يتلوهمــا  رَْْض الأقــوال وعََق� ّـلف فــي الموضــوع، ثــم المنهــج الوصفــي، بع� الس�
ــن  ــة بي ــا، والموازن ــا وأهميته ُـدرك حقيقته ــا لت� ــم فيه ــل عباراته ــارََن، بتحلي ــي المق ــج التحليل المنه
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دَََد أقوالـهـم ـفـي ـهـذا الـصَّ

خُُطّّة البحث:

يتكوّّن هذا البحث بعد افتتاحيته من مبحثين، وخاتمة.

لف في مراتب العلم، والتعريف بأصحاب الأقوال.  المبحث الأول: أقوال الَسَّ

لف في مراتب العلم وتوثيقها.       المطلب الأول: أقوال الَسَّ

     المطلب الثاني: التعريف بأصحاب الأقوال  والتنويه بمكانتهم.

لف.  المبحث الثاني: دراسة مراتب العلم عند الَسَّ

لف.      المطلب الأول: تحليل مراتب العلم عند الَسَّ

لف.      المطلب الثاني: المُُوازنة بين مراتب العلم عند الَسَّ

الخاتمة: أبرز نتائج البحث، وأهم التوصيات.
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المبحث الأول: أقوال السََّلف في مراتب العلم، والتعريف بأصحاب الأقوال

َـلف فــي مراتــب العلــم عــن اســتقراء، ثــم عََق�َـد تراجــمََ لأصحابها،  تتب�ّـع هــذا المبحــثُُ أقــوال الس�
ــي  ــرّّف الثان ــب، وعََ ــي المرات ــلف ف ــؤلاء السّّ ــوالََ ه ــا أق ــرََض أولهم ــان، عََ ــه مطلب َـق من وانبث�

بأصـحـاب تـلـك الأـقـوال، وأـشـاد بمكانتـهـم

المطلب الأول: أقوالُُ السََّلف في مراتب العلم وتوثيقُهُا   

َـلف عــن مراتــب العلــم -ويُشُــبهها مــا يُعُــرف اليــوم بمســتويات التفكيــر  تََحــدّّث جماعــة مــن الس�
ِـم، ثــم أبــو عمــرو  ّـاكُُ بــن مُُزاح� ح�َضَّ المََعرفــي-، وهــم مــن أهــل القــرون الثلاثــة الأولــى، أولُهُــم ال
ــن  ــل ب ــم الفُُضََي ــارك، ث ــن المُُب ــم اب ــي، ث ــن الضَْْنَّــر الحارِِث ــد ب ــم محم َـوري، ث ــم الث� ــعََلاء، ث ــن ال ب
ــا  ــن وقفن ــنُُ وََضّّــاح. فهــؤلاء الذي ُـم اب ــة، ومــن بعدهــم الَأَصْْمََعــيُُّ، وآخره� ــن عُُيََيْْن ــم اب عِِيــاض، ث
رَْْض لأقوالهــم  عليهــم مــن المتقدّّميــن الذيــن حــدّّدوا تلــك المراتــب وبََنََوهــا بصــورة علميــة. وهــذا ع�
ِـنيّّ وََفََيََاتهــم، مــع إيــراد الروايــات المختلفــة المنقولــة عــن بعضهــم فــي  ــة علــى س� فــي ذلــك مرتّبّ

ـهـذا الـشـأن:

• مْــتُ، والثانــي: 	 حّــاك بــن مُزاحِــم )ت102هـــ(: "أوّلُ بــاب مــن العلــم الصَّ قــال الضَّ
اســتماعُه، والثالــث: العمــلُ بــه، والرابــع: نَشــره وتعليمــه"))).

• مْــتُ، والثانــي: حســنُ الاســتماع، 	 قــال أبــو عمــرو بــنُ العَــاء )ت154ه(: "أوّلُ العلــم الصَّ
والثالــث: حســنُ الســؤال، والرابــع: حســنُ الحفــظ، والخامــس: نشــرُه عنــد أهلــه"))).

• قــال ســفيان الثَّــوري )ت161هـــ( فــي روايــة مُزاحِــم بــن زُفَــر التَّيْمــي: "إنمــا هــو طلبـُـه، 	
ثــم حفظُــه، ثــم العمــلُ بــه، ثــم نشــرُه"))).

ــي:  ـْت، والثان م�َصَّ ــم ال ــي: "كان يقــال: أوّّلُُ العل ـْدي العََبّاّس ــد الله المََه� ــي عب ــة أب ــي رواي وف
ــه"))). ــره وتعليم ــع: نش ــه، والراب ــل ب ــث: العم ــه، والثال ــه وحفظ ــتماع ل الاس

ـْت، والثانــي:  م�َصَّ َوري: أوّّلُُ العلــم ال ــمََرْْقََندي: "وقــال ســفيان الثـ� وقــال أبــو الليــث الَسَّ

)))	 أخرجه أبو بكر البَيَْْهَقَي في المدخل إلى علم السنن (2/768)، وأبو بكر الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع )326(.

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه )2/199(.

)))	 أخرجه أبو نُعُيم في حِِلْْية الأولياء وطبقات الأصفياء )6/362(.

)))	 أخرجه أبو نُعُيم في حِِلية الأولياء )6/362(.
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بــه، والخامــس: نشــره"))). العمــل  الاســتماع، والثالــث: الحفــظ، والرابــع: 

• ــة 	 ــي رواي ــك( ف ــل ذل ــن 180-171ه، أو قب ــي بي ــي )توف ــر الحارِث ــن النَّضْ ــد ب ــال محم ق
عبــد الرحمــن بــن مَهــدي: "أوّلُ العلــم الاســتماع. قيــل: ثــم مــاذا؟، قــال: الحفــظ. قيــل: ثــم 

مــاذا؟، قــال: ثــم العمــل. قيــل: ثــم مــاذا؟، قــال: ثــم النَّشْــر"))).

وفــي روايــة أبــي الجهــم عبــد القــدوس بــن بكــر بــن خُُنََي�سٍٍْ: "كان يقــال: أوّّلُُ العلــم الإنصــات 
لــه، ثــم الاســتماع لــه، ثــم حفظــه، ثــم العمــل بــه، ثــم بََث�هُُُ"))). 

مــت، ثــم الاســتماع لــه، ثــم العمــل بــه،  ْـباط: "إن أوّّلََ العلــم الَصَّ وفــي روايــة يوســف بــن أَس�
ثــم نشــره"))).

• قــال عبــد الله بــن المُبــارك )ت181هـــ(: "أوّلُ العلــم النيّّــة، ثــم الاســتماع، ثــم الفهــم، ثــم 	
الحفــظ، ثــم العمــل، ثــم النشّْــر"))).

• قــال الفُضَيــل بــن عِيَــاض )ت187هـــ(: "أوّلُ العلــم الإنصــات، ثــم الاســتماع، ثــم الحفــظ، 	
ثــم العمــل، ثــم النشّْــر"))).

• ــن- وهــو ابــن عُيينــة )ت198ه(، وذلــك فــي روايــة عبــد الله بــن 	 قــال ســفيان -ولــم يُعيَّ
عثمــان المَــرْوَزي المعــروف بعَبْــدان: "كان يقــال: أوّلُ العلــم الاســتماع، ثــم الإنصــات، 

ثــم الحفــظ، ثــم العمــل، ثــم النشّْــر"))). 

ــم  ــرة: "أوّّلُُ العل ــن المغي ــي ونصــرِِ ب ــن بشــر الحارِِث ــد ب ــة محم ــي رواي ــة ف ــن عُُيين ــال اب وق

مَََسَّرْْقَنَدي لم يُدُرك الَثَّوري. )))	 تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين )436(. وأبو الليث ال

)))	 أخرجه ابن عبد البر في  جامع بيان أخذ العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله )1/393(.

)))	 أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال عن أبيه )1/204(، وأبو بكر الخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع )327(. لكن لفظ الكلمة الأخيرة عند الخطيب: )نَثَُُّه(، ونَثَّّ الحديث نشره. الصِِّحاح لأبي 

نصر الجََوهري )مادة: نثث(. 
وقد أخرجه أيضاًً أبو نُعُيم في حلية الأولياء )8/217( دون كلمة: )كان يقال(.  وأخرجه أبو بكر البَيَْْهقي في شعب الإيمان 

)3/283( بلفظ: )أول التعليم( بدل: أول العلم.

)))	 أخرجه أبو نُعُيم في حلية الأولياء )8/ 217(.

)))	 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان أخذ العلم وفضله )1/393(.

)))	 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان أخذ العلم وفضله )1/478(.

)))	 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان أخذ العلم وفضله )1/393-394(.
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ــال. ــة: كان يق ــر"))). دون كلم ــم الشَْْنَّ ــل، ث ــم العم ــظ، ث ــم الحف ــم الإنصــات، ث ــتماع، ث الاس

ــم  ــم، ث ــم الفه ــتماع، ث ــم  الاس ــه: " أوّّلُُ  العل ــة قول ــن عُُيين ــن اب ــري ع ُـون المص وروى ذو الن�
ــر"))). ــم الشَْْنَّ ــل، ث ــم العم ــظ، ث الحف

ــل الغََلَاَبــي عــن ابــن عُُيينــة قولــه: " أوّّلُُ  العلــم حســن  ّـان بــن المُُفَََضَّ وروى أبــو معاويــة غََس�
ْـر"))).      الاســتماع، ثــم الفهــم، ثــم الحفــظ، ثــم العمــل، ثــم النّش�

• مْــت، والثانــي: 	 العلــم الصَّ قــال عبــد الملــك الَأصْمَعــي )ت216ه، أو قبلهــا(: "أوّلُ 
نَشــره"))). والخامــس:  العمــل،  والرابــع:  الحفــظ،  والثالــث:  الاســتماع، 

• ــي: حســن الاســتماع، 	 ــت، والثان مْ ــم الصَّ ــاح )ت287ه(: "أوّلُ العل ــن وَضّ ــد ب ــال محم ق
والثالــث: حســن الســؤال، والرابــع: حســن الحفــظ، والخامــس: حُسْــن التَّخَيُّــر، والســادس: 

ــدّ"))). العمــل بــه، والســابع: الفــرار مــن النــاس، والثامــن: نشــره إذا لــم يوجــد منــك بُ

المطلب الثاني: التعريفُُ بأصحاب الأقوال والتنويهُُ بمكانتهم:

ِـد فــي هــذا المطلــب تراجــم قصيــرة لأصحــاب تلــك الأقــوال المُُثْْبََتــة فــي مراتــب العلــم،  نعق�
وهــم تســعة رجــال، لتُعُــرف منازلُهُــم الرفيعــة فــي مجــال العلــم والفقــه مــن جهــة، ومجــال التربيــة 
والتزكيــة مــن جهــة أخــرى، أي فــي مقامــي العلــم والعمــل، وكلاهمــا مــراد فــي هــذا البــاب، وهــم 

تـسـعة رـجـال كـمـا ـسـبق

الضََّحّّاك بن مُُزاحِِم: 

ِـر، المحــدِِّث،  يِّّ، المــؤدِِّب. الإمــام العلّاّمــة، المفس� هــو أبــو محمــد الهِِلالــيّّ، الخُُراســانيّّ البََلْْخ�
ّـدوق الَنَّحـْـويّّ، الـصّ

روى عــن: ابــن عمــر وأنــس بــن مالــك رضــي الله عنهــم، وســعيد بــن جُُبََيــر، وعطــاء بــن أبــي 
رََب�َـاح، وغيرِِهــم. وروى عنــه: عُُمــارة بــن أبــي حفصــة، وعبــد العزيــز بــن أبــي رََوّّاد، وق�رُّّة بــن 

خاـلـد، وغيرُُـهـم

)))	 أخرجه أبو نُعُيم في حلية الأولياء )7/274(، وابن عبد البر في جامع بيان أخذ العلم وفضله )1/394(.

)))	 أخرجه أبو بكر البَيَهقي في شعب الإيمان )3/284(.

)))	 أخرجه الحارث المُُحاسِِبي في الرعاية لحقوق الله )30(.

)))	 العِِقْْد الفَرَيد، لابن عبد ربه الأندلسي )2/84(.

)))	 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عِِياض بن موسى اليَحَْْصُُبي )4/439(.
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قــال ســفيان الث�َـوري: "خــذوا التفســير عــن أربعــة: عــن ســعيد بــن جُُبََيــر، ومجاهــد، وعِِكرمــة، 
ــة آلاف  ــه ثلاث ــة، في ــى الغاي ــر إل ــب كبي ــه مََكْْت ــل: كان فقي ــي: "وقي ــال الذهب ــاك")))، وق حَّّضَّ وال
ــر،  ــام كبي ِـم ولا يأخــذ أَجَراًً"))).فالرجــل إم ّـاك يُُعََل� َـوري أيضــاًً: "كان الضّّح� ــال الث� ــيّّ")))، وق صََب

وصاـحـب خـبـرة واـسـعة ـفـي التربـيـة والتعلـيـم

مات سنة اثنتين ومئة))).

 أبو عََمرو بن العََلاء: 

ّـة، شــيخ  ِـر، الحُُج� هــو زََب�َـان بــن الــعلاء الَتَّميمــي المازِِنــي، البصــري. الإمــام العلّاّمــة المتبح�
رُّّاء الســبعة، ونــادرة  ْـوي، الأديــب، المــؤرِِّخ، الفََصيــح. أحــد الق� القــراء والعربيــة، اللغــوي، الح�َنَّ

عـصـره ـفـي العربـيـة.

أخــذ عــن الكبــار، ومــن شــيوخه: أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه، والحســن البصــري، وســعيد 
ْـري، وغيرُُهــم. وتصــدّّر للإقــراء والإفــادة، وبلــغ  بــن جُُبيــر، ومجاهــد بــن جََب�ْـر، وابــن شــهاب الزُُّه�
ّـاج، وعبــد الله بــن المُُبــارك، والخليــل بــن أحمــد  ُـعبة بــن الحََج� ّـة، ومــن أشــهرهم: ش� تلاميــذه القِِم�

الفََراهِِيـْـدي، وأـبـو عُُبـيـدة مََعْْمـَـر ـبـن المُُثََنّــى، والَأَصْْمـيّّع، وسـيِْْبََويه، وغيرُُـهـم

َـر بــن المُُثََن�ّـى: "كان أعلــمََ النــاس بالقــراءات، والعربيــة، والشــعر، وأيــام  قــال أبــو عُُبيــدة مََعْْم�
يَْْباني: "مــا رأيــت مثــل  قَْْف")))، وقــال أبــو عمــرو الش� ِـلء بيــت إلــى الس� العــرب، وكانــت دفاتــره م�

أبــي عََمــرو"))). فناهـيـك بـهـذا الإـمـام الألمـعـي المتفنِــن.

ــه  ــة، ول ــع وخمســين ومئ ــة ســنة أرب ــد بمكــة المشــرّّفة ســنة ثمــان وســتين، ومــات بالكوف ول
ــون ســنة))). ســت وثمان

سفيان الوَْْثَّري: 

)))	 أخرجه أبو القاسم بن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )41/92(. 

)))	 سير أعلام النبلاء، للذهبي )4/599(. 

)))	 سير أعلام النبلاء، للذهبي )4/599(.

)))	 طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشِِّيرازي )93(، ومعجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، لياقوت الحََمََوي 
)1453-4/1452(، وسير أعلام النبلاء، للذهبي )600-4/598(، والبداية والنهاية، لابن كثير )12/732-733(

)))	 سير أعلام النبلاء، للذهبي )6/408(. 

)))	 سير أعلام النبلاء، للذهبي )6/408(.

)))	 معجم الأدباء، لياقوت الحََمََوي )3/1317(، وسير أعلام النبلاء، للذهبي )410-6/407(، والبداية والنهاية، لابن 
كثير )13/433(.
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ــه  ّـة، الفقي ــام الحُُج� ــي. الإم وَْْري، الكوف ْـروق الث� ــن مََس� ــن ســعيد ب ــد الله ســفيان ب ــو عب هــو أب
مـع. تـاب الجاـ ِـف كـ ّـاد، ومصنـ هـاء والزُُّهـ فـاظ والفقـ َـم الحـ هـد، عََلـ المجتـ

خَْْتِِياني، وعبــد  بَِِيعي، وســليمان الأعمــش، وأيــوب الس� مــن أشــهر شــيوخه: أبــو إســحاق الس�
الله بــن دينــار، ويحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، وغيرُُهــم. ومــن أشــهر تلاميــذه: عبــد الرحمــن بــن 
رَّّاح، وغيرُُهــم، بــل روى عنــه جماعــة  ّـان، وابــن المُُبــارك، ووََكِِيــع بــن الج� ْـدي، ويحيــى القََط� مََه�

ـمـن ـشـيوخه وأقراـنـه

ُـعبة -وهــو مــن أقرانــه-، وابــن عُُيََيْْنــة، ويحيــى بــن مََعِِيــن، وغيرُُهــم: "ســفيان الث�ّـوري  قــال ش�
أميــر المؤمنيــن فــي الحديــث")))، وقــال ابــن المبــارك: "كتبــتُُ عــن ألــف ومئــة شــيخ، مــا كتبــتُُ 
ــفيان  ــن س ــمََ م ــى الأرض أعل ــم عل ــاًً: "لا أعل ــال أيض َـوري")))، وق ــفيان الث� ــن س ــل م ــن أفض ع
ــه،  ــي زمان ّـاس ف ــن عب� ــد الله ب ــة: عب ــث ثلاث ــاب الحدي ــة: "أصح ــن عُُيََين ــال اب َـوري")))، وق الث�
عَْْبي فــي زمانــه، والث�ّـوري فــي زمانــه"))). ومــن قيلــت فيــه هــذه الأقــوال لا بــد أن يكــون مــن  والش�

حكـمـاء زماـنـه

ولد بالكوفة سنة سبع وتسعين، وتوفّّي بالبصرة سنة إحدى وستين ومئة ))).

محمد بن الضَْْنَّر الحارِِثي: 

هو أبو عبد الرحمن الكوفي. عابد أهل زمانه بالكوفة.

ّـار،  ْـدي، وأبــو نصــر الم�َتَّ روى عــن: الأوزاعــي. وروى عنــه: عبــد الله بــن المبــارك، وابــن مََه�
وغيرُُهم

ّاد أهــل الكوفــة وقرّّائهــم، والحافظيــن ألســنتهم فــي أحوالهــم  ّان: "مــن عُُبـ� قــال ابــن حِِبـ�
َـع إليــه، إنمــا لــه الحكايــات فــي الرقائــق، وكان صََديقــاًً للث�َـوري  نََْد يُرُج� وأوقاتهــم، مــا لــه حديــث مُُس�
وفُُضََيــل بــن عِِي�َـاض، روى عنــه أَهَلُهُــا")))، وقــال أبــو نُُعََيــم الَأَصْْبهانــي: "وكان محمــد بــن النّضّــر 
ــوا إنســاناًً أو وََعظــوه  ــوا إذا أَوَصْْ ــة، كان ــن شــأنهم الرواي ــن م ــم  يك ــن،  ل ــن  المتعبِّدِي ــاؤه  م وضُُرب

)))	 أخرجه  أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )10/233-234(. 

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )10/224(.

)))	 أخرجه  أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )10/225(.

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )10/222(.

للذهبي  النبلاء،  )2/386(، وسير أعلام  خََلِّكِان  الكبير، لابن سعد )8/492(، ووََفَيََاَت الأعيان، لابن  الطبقات   	(((
.)7/230-279(

)))	 الثقات، لابن حبان )9/71-72(.
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ذكــروا الحديــث عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم إرســالًاً"))).

توفي في العشر الثامنة -أو الخامسة- من المئة الثانية))).

 عبد  الله  بن  المُُبارك: 

ّـة، الرُُحْْلَةَ،  رَْْوََزي. الِإِمــام الكبيــر، الحافــظ الحُُج� هــو أبــو عبــد الرحمــن الحََنْْظلــي مولاهــم، الم�
لمُُصََنِّفِ ا

ُـروة، والأعمــش، والأوزاعــي، وشــعبة، ومالــك، وجماعــات. وروى  روى عــن: هشــام بــن ع�
ْـدي، وأبــو بكــر بــن  ّـان، وابــن مََه� ْـب -وهمــا مــن أقرانــه-، ويحيــى القََط� عنــه: الث�ّـوري، وابــن وََه�

أـبـي شـيَْْبة، وجماـعـات

ّـاد بــن زيــد، وابــن  ْـدي: " الأئمــة  أربعــة: ســفيان الث�َـوري، ومالــك بــن أنــس، وحم� قــال ابــن مََه�
ــو إســحاق  ــال أب ــدِِه")))، وق ــيجََ وََحْْ ــارك، وكان نََسِِ ــن المُُب ــي اب ــال أيضــاًً: "حدثن ــارك")))، وق المُُب
رَْْجِِس:  الف�زَََاري:  "ابــن  المُُبــارك إمــام المســلمين أجمعيــن")))، وقــال الحســن بــن عيســى بــن ماس�
ــن حســين،  َـد ب ــن موســى، ومََخْْل� ــلُُ: الفضــل ب ــارك، مث ــن المُُب ــن أصحــاب اب ــع جماعــة م "اجتم
ومحمــد بــن النضــر، فقالــوا: تعال�َـوا حتــى نعــَدَّ خِِصــالََ ابــنِِ المُُبــارك مــن أبــواب الخيــر، فقالــوا: 
جمــع العلــم، والفقــه، والأدب، والحَْْنَّــو، واللُّغُــة، والزُُّهــد، والشــعر، والفََصاحــة، والــوََرََع، 
دّّّة  ّـجاعة، والفُُروســية، والش� ّـخاء، والش� والإنصــاف، وقيــام الليــل، والعبــادة، والحــجّّ، والغــزو، والس�
فــي بدنــه، وتــرْْكََ الــكلام فيمــا لا يََعنيــه، وقِِل�ةََّ الــخلافِِ علــى أصحابــه"))). فهــذه الخصــال قــلّّ أن 

تجتـمـع ـفـي رـجـل ـمـن الرـجـال، ـلـذا كان اـبـن المـبـارك أـحـد الَأَحََدِِـيـن

)))	 أخرجه أبو نُعُيم في حلية الأولياء )8/224(.

)))	 الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم )8/110(، وسير أعلام النبلاء، للذهبي )8/175(، وتاريخ الإسلام )3/975، 
.)4/741

)))	 أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )1/265(.

)))	 أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )1/268(. قال ابن مََنظور في لسان العرب )مادة: نَسَََج(: "وقالوا 
في الرجل المحمود: هو  نَسيجُُ وََحْْدِِه؛ ومعناه أن الثوب إذا كان كريماًً لم يُنُسج على مِِنواله غيرُُه لدقته، وإذا لم 
يكن كريماًً نفيساًً دقيقاًً عُمل على مِِنواله سََدََى عدة أثواب. وقال ثَعَلب: نَسَيجُُ وََحْْده الذي لا يُعُمل على مثالِهِ مثلُهُ، 
يُضرب مثلاًً لكلّّ من بُوُلغ في مدحه، وهو كقولك: فلان واحدُُ عصره، وقريعُُ قومه، فنسيجُُ وحْْدِِه أي لا نظير له 

في عِِلم أو غيره".

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )11/401(.

)))	 أخرجه أبو القاسم بن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )32/429(.
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ولد سنة ثمان عشرة ومئة، ومات بهِِيْْت من العراق سنةََ إحدى وثمانين ومئة))). 

الفُُضََيْْل بن عِِيََاض: 

هــو أبــو علــي المَِِتَّيمــي اليََرْْبُوُعــي، الخُُراســاني الَأَبِِي�وََْرْْدي ثــم الكوفــي ثــم المكــي، المجــاور. 
بَّرَّّاـنـي القـدُْْوة الإـمـام ال

ـِر، ويحيــى بــن ســعيد الأنصــاري،  روى عــن: ســليمان الأعمــش، ومنصــور بــن المُُعْْتََم�
ْـدي،  ــن مََه� ــان، واب ــى القََطّّ ــيوخه-، ويحي ــن ش ــو م ــوري -وه ــفيان الث ــه: س ــم. وروى عن وغيرِِه

وجماــعات

بـن عِِـيـاض")))،  مـن الفُُضََـيـل ـ ـقـال اـبـن المُُـبـارك: "ـمـا بـقـي عـلـى ظـهـر الأرض عـنـدي أفـلُُض ـ
وقــال هــارون الرّّشــيد: "مــا رأيــت فــي العلمــاء أَهَْْيــبََ مــن مالــك بــن أنــس، ولا أَوَْْرََع مــن الفُُضََيــل 
ــم  ــاس ووعظه ــم الن ــن تعلي ــا ع ــي بلغه ــادة الت ــك الزه ــغله تل ــم تََش ــل ل ــاض"))). والفُُضََي ــن عِِي ب

وتربيتـهـم

توفي بمكة سنة سبع وثمانين ومئة، وله نيّفّ وثمانون سنة))).

سفيان بن عُُيََينة: 

َـر،  ّـة، المُُعم� هــو أبــو محمــد الهِِلالــيُُّ مولاهــم، الكوفــي ثــم المكــي. الإمــامُُ الكبيــر، الحافــظ الحُُج�
فـي زماـنـه الرُُحْْـ�لـة، انتـهـى إلـيـه عـلـو الإـسـناد ـ

ْـري، وعبــد الله بــن دينــار، ومنصــور بــن  روى عــن: عمــرو بــن دينــار، وابــن شــهاب الزُُّه�
ْـدي،  ــن مََه� ــارك، واب ــن المب ــه: شــعبة -وهــو مــن شــيوخه-، واب ِـر، وجماعــات. وروى عن المُُعْْتََم�

ويحـيـى القََطـّّـان، والـشـافعي، وأحـمـد ـبـن حََنـبـل، وجماـعـات

َـد  الَأَحََدِِين")))،  قــال ابــن المبــارك: "ســئل ســفيان الث�ّـوري عن ســفيان بــن عُُيينــة، فقــال:  ذاك أَح�

للذهبي )-8/379 النبلاء،  الهادي )405-1/402(، وسير أعلام  الدين بن عبد  الحديث، لشمس  طبقات علماء   	(((
.)419

)))	 أخرجه أبو القاسم بن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )48/387(.

)))	 أخرجه أبو القاسم بن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )48/388(.

 ،1/360( الهادي  بن عبد  الدين  لشمس  الحديث،  )4/47، 49(، وطبقات علماء  خََلِّكِان  الأعيان، لابن  وفَيََاَت   	(((
362(، وسير أعلام النبلاء، للذهبي )8/421-422، 448(. 

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )10/244(. وفُسُّّرت هذه العبارة في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم )1/33( عقب روايته هذه الحكاية، إذ فيه: "يقول: ليس له نظير".
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وقــال الشــافعي: " لــولا  مالــك  وســفيان  لذهــب  علــم  الحجــاز")))، وقــال أيضــاًً: "مــا رأيــتُُ أحــداًً مــن 
ــث  ــتُُ أحــداًً أحســنََ لتفســير الحدي ــا رأي ــن عُُيينة...م ــي ســفيان ب ــا ف ــم م ــة العل ــن آل ــه م ــاس في الن

منــه"))). فحـسـبك بـهـذا الإـمـام الجلـيـل اـلـذي عـزَّّ نظـيـره

ــه إحــدى وتســعون  ــة، ول ــانٍٍ وتســعين ومئ ــنة ثم ــي س ــة، وتوف ــبعٍٍ ومئ ــنةََ س ــة س ــد بالكوف ول
ــنة))). س

عبد الملك الَأَصْْمََعي: 

عَََ الَأَصْْمََعــي، البصــري.  ــن أَصَْْم� ــك ب ــد المل ــن عب ْـب ب ــن قُُرََي� ــك ب ــد المل ــو ســعيد عب هــو أب
بـاري يـب، الَأَخـ ْـوي، الأدـ غـوي، الـحَْنَّ يـر، اللـ مـام الكبـ الإـ

ّـاد  ّـاد بــن زيــد، وحم� وَْْن، وشــعبة، وحم� روى عــن: أبــي عمــرو بــن الــعلاء، وعبــد الله بــن ع�
ْـتاني،  لََمَة، ومالــك، وجماعــات. وروى عنــه: أبــو عُُبيــد القاســم بــن سََلّاّم، وأبــو حاتــم السِِّجِِس� بــن س�

ويعـقـوب ـبـن ـسـفيان الفََسـَـوي، وجماـعـات

قــال الشــافعي: "مــا عب�َـر أحــد عــن العــرب بأحســن مــن عبــارة الَأَصْْمََعــي")))، وقــال محمــد 
ــي  ــا، وف ُـه فيه ــرف مثل� ــة، لا يُعُ ــي  اللغ ــراًً  ف ــي بََحْْ رَِِّدُُ: "وكان الَأَصْْمََع ــد المعــروف بالمُُب� ــن يزي ب
ِـر حديــثََ  يِّّ: "وكان الَأَصْْمََعــي يََتّقّــي أن يُفََُس� كثــرة الروايــة")))، وقــال نصــر بــن علــي الجََهْْضََم�
ِـر  القــرآن")))، فانظــر إلــى هــذا الــورع مــن  رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- كمــا يََتّقّــي  أن يُفََُس�

مَّّ ـهـذا البـحـر الخِِـضَ

ــرة  ــت عش ــرة أو س ــس عش ــنة خم ــرة س ــات بالبص ــة، وم ــرين ومئ ــع وعش ــنة بض ــد س ول
ــنة))). ــن س ــان وثماني ــو ثم ــه نح ــن، ول ومئتي

)))	 أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه )157(.

)))	 أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )33-1/32(. ولعل المراد بآلة العلم هنا ضمن سِِياقها أنه كان أعلم 
بالسنن وأحفظ للحديث.

للذهبي )-8/454 النبلاء،  الهادي )386-1/384(، وسير أعلام  الدين بن عبد  الحديث، لشمس  طبقات علماء   	(((
.)474

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )12/165(.

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )162-12/161(. وكانت كثرة روايته للغة والأدب والشعر 
ونحوها، لا للحديث.

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ مدينة السلام )12/166(.

الخطيب  بكر  لأبي  السلام،  مدينة  وتاريخ   ،)2/94( الأصبهاني  نُعُيم  لأبي  أصبهان(،  )أخبار  أصبهان  تاريخ   	(((
)1/157، 168(، وسير أعلام النبلاء، للذهبي )10/175-181(.
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محمد بن وََضّّاح:    

هو أبو عبد الله الُأُموي مولاهم، القُُرْْطُُبي. الحافظ، محدِِّث الأندلس، الزاهد.

َـيبة، ويحيــى بــن يحيــى اليَْْلَّثــي، وأَصَْْب�َـغ بــن الف�رَََج، وحََرْْمََلــة  روى عــن: أبــي بكــر بــن أبــي ش�
بــن يحيــى التُُّجِِيبــي، وغيرِِهــم. وروى عنــه: أحمــد بــن خالــد المعــروف بابــن الجََب�َـاب، وقاســم بــن 

أَصَْْبـَـغ، ومحـمـد ـنُُب عـبـد المـلـك ـبـن أَيَـمـن، وجماـعـات

َـد  صــارت الأندلــس دار حديــث،  يِّّ  بــن مََخْْل� ــاح  وبََق� ــال ابــن الفََرََضــي: "وبمحمــد  بــن وَََضَّ ق
وكان محمــد بــن وََضّّــاح عالمــاًً بالحديــث، بصيــراًً بطُُرقــه، متكلّمّــاًً علــى عِِلَلَــه، كثيــر الحكايــة عــن 
مَِِع منــه  ِـباًً فــي نشــر علمــه، س� العب�ّـاد، وََرِِعــاًً زاهــداًً، فقيــراًً مُُتعفّّفــاًً، صابــراًً علــى الإســماع، مُُحتس�
النــاس كثيــراًً، ونفــع الله بــه أهــل الأندلــس")))، وقــال أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الب�رَّّ: "كان أحمــد 
ــه جــدّّاًً، ويصــف  ــس، وكان يُُعََظِِّم ــن أدرك بالأندل ــاح أحــداًً مم ــن وََضّّ ــى اب ــدِِّم عل ــد لا يُقُ ــن خال ب
فضلــه وعقلــه ووََرََعــه"))). فهــذا نمــوذج جليــل مــن نمــاذج الأندلــس العظيــم، وكل مــن ذُُكــر قبلــه 

ـهـم ـمـن المـشـارقة

ولد بقُُرْْطُُبة سنة تسع وتسعين ومئة، وتوفي سنة سبع وثمانين ومئتين))).

المبحث الثاني : دراسة مراتب العلم عند السََّلف

ــان  ــلف، ببي ــا عــن الَسَّ ّـت حكايته ــي تم� ــم الت ــب العل ــل مرات ــى تحلي ــذا المبحــث عل اشــتمل ه
ّـن ذلــك كل�ُـه فــي مطلبيــن، أولهمــا فــي  معناهــا، وتوضيــح المــراد منهــا، ثــم المقارََنــة بينهــا، وضُُم�

تحلـيـل مراـتـب العـلـم عـنـد السـَـلف، والآخـَـر ـفـي المُُوازـنـة بـيـن مراـتـب العـلـم عندـهـم

المطلب الأول: تحليل مراتب العلم عند السََّلف:           

ّـة المُُؤسِِّســة،  َـدءاًً بالني� ــة)))، ب� ــة مرتب ــم مرتب ــي العل ــدرِِّج ف ــب أحــوال المت َـلف بترتي ــم الس� اهت
وخََتْْمــاًً بالتبليــغ، ون�ُـورد هنــا أســماء تلــك المراتــب متعاقبــة، لنبي�نََّ أمرهــا واحــدة واحــدة بصــورة 

مختـصـرة، ونذـرََك بـعـض أـقـوال الـسـابقين وغيرِِـهـم فيـهـا

)))	 تاريخ علماء الأندلس، لابن الفَرَََضي )2/26(. 

)))	 تاريخ علماء الأندلس، لابن الفَرَََضي )2/26(.

)))	 تاريخ علماء الأندلس، لابن الفَرَََضي )27-2/25(، وسير أعلام النبلاء، للذهبي )13/445-446(.

)))	 الفقيه والمتفقه، لأبي بكر الخطيب )2/199(.
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النِّيِّةّ: 

َـه  وهــي القََصْْــد بالقلــب))). والمــراد مــن الني�ّـة فــي العلــم أن يُخُلصــه لله تعالــى، ويبتغــي بــه وجه�
مـع تواـفـر الهمـّـة عـن نفـسـه وـعـن غـيـره، ـ شـريعته، وأن يرـيـد رـفـع الجـهـل ـ ـعـز وـلّّج، وإحـيـاءََ ـ

ولا تنفــع الني�ّـة إذا كان الأمــر المََن�ْـوي مخالفــاًً للســنّةّ، غيــر صــواب، قــال علــي بــن أبــي طالــب 
وعبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنهمــا: " لا  ينفــعُُ  قــولٌٌ  إلا  بعمــل، ولا عمــلٌٌ إلا بقــول، ولا قــولٌٌ 

وعمــل إلا بني�ّـة، ولا ني�ّـة إلا بموافقــة الســنة"))).

ّـة فاتــه خيــر عظيــم، وضي�َـع الأجــر  ّـة أســاس لا بــدّّ منهــا لطالــب العلــم، ومــن فاتتــه الني� فالني�
الكبـيـر.

مَْْصَّت، والإنْْصات، والاستماع:  ال

ــي،  ــتعداد النفس ــو والاس ــن اللغ ــراض ع ــان والإع ــفّّ اللس ــو الســكوت)))؛ أي ك ــت ه فالصم
والإنصــات هــو الســكوت لاســتماع مــا يُلُقــى)))؛ أي اســتحضار القلــب، واســتجماع الفكــر، قــال أبــو 
ّـكوت للاســتماع")))، وقــال فخــر الديــن الــرازي: "والإنصــات  ِـدي: "الإنصــات الس� الحســن الواح�
ســكوت مــع اســتماع، ومتــى انفــكّّ أحدهمــا عــن الآخــر لا يقــال لــه إنصــات"))). وأمــا الاســتماع 
فهــو الإصغــاء  وإلقــاء الســمع))). فتلــك الكلمــات الــثلاث متكاملــة فــي المعنــى؛ إذ بُُنــي آخرهــا علــى 

ـمـا قبـلـه، وأولـهـا ـمـؤدّّ إـلـى ـمـا بـعـده

ــا  ــو هن ــيء)))، وه ــاءُُ الش ــب ابتغ ــإن الطل ــب، ف ــن الطل ــب م ــي المرات ــض ف ــره البع ــا ذك وم
صـات مـع الإنـ سـتماع ـ الاـ

ــا  ــة، ووصاي ــات نافع ــا توجيه ــات ومعانيه ــك الكلم ــي تل ــاء ف ــن الحكم ــم م ــلف وغيره وللسّّ
ثمينــة، يحســن إيــراد شــيء منهــا: قــال الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا: " إذا  جالســت  العلمــاء 

)))	 تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري )15/ 399-400(.

)))	 أخرجه أبو بكر الآجُُرّّي في الشريعة )2/638(.

)))	 مقاييس اللغة، لابن فارس )3/308(.

)))	 تهذيب اللغة، للأزهري )12/109(.

)))	 التفسير البسيط )9/563(.

)))	 التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( )22/43(.

)))	 لسان العرب، لابن مََنظور )مادة: سمع(. وينظر في التفريق بين الإنصات والاستماع فتح الباري لابن حجََر 
)1/217(، تحت حديث )121( من صحيح البخاري.

)))	 مقاييس اللغة، لابن فارس )3/417-418(.
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مُُّ حُُســن  ــا تتعل� مّْْ حُُســن الاســتماع كم ــول، وتعل� ــى أن تق ــك عل ــى  أن  تســمعََ أحــرصََ من ــن عل  فك
ْـو أتيــت الحََلْْقــة فجلســت ســنة لا أتكلــم،  الصمــت"))). وقــال الخليــل بــن أحمــد: "حيــن أردت الح�َنَّ
إنمــا أســمع، فلمــا كان فــي الســنة الثانيــة نظــرت، فلمــا كان فــي الســنة الثالثــة تدب�ّـرت، ولمــا كان في 
الســنة الرابعــة ســألت وتكلّمّــت")))، فهــذه كلمــات نفيســة مــن الخليــل الفََراهِِيــدي، تُشُــبه مــا نحــن 
بصــدده مــن مراتــب العلــم، ولــم نعتمدهــا ضمــن أقوالهــم لعــدم اكتمــال منازلهــا؛ إذ لــم يقصــد بهــا 
ْـو. هــذا، ونقــل إبراهيــم بــن الجُُنيــد عــن  الاســتيعاب، ولأنــه أراد أن يحكــي فعلــه عنــد طلبــه للح�َنَّ

حََكـيـم قوـلـه: "تعلـمّْْ حُُـسـن الاـسـتماع كـمـا تََعلـّـم حُُـسـن اـلـكلام"))).

الفََهْْم: 

وهــو المعرفــة بالقلــب، والعلــم بالشــيء)))، فــإذا وعــى القلــب مــا ســمعه صاحبــه حصــل الفهــم. 
والفهــم هــو الفقــه فــي لغــة العــرب،  قــال القاضــي عِِيــاض: "الفِِقــه  الفهــم فــي كل شــيء، يقــال: منــه 
فقـِـه بالكـسـر، يفقـَـه فََقََـاًهً بفـتـح الـقـاف، وقاـلـوا: فََقْْـاًهً أيـاًضً بـسـكونها، وأفقهـتـه أـنـا فهّّمـتـه")))، ذََكــر 
ْـه فــي الديــن")))، والفقــه  هــذا عنــد تفســير قولــه صلــى الله عيــه وســلم: "مــن ي�رُِِدِِ الله بــه خيــراًً يُفُقّّه�

خلاـصـة العـلـم وثمرـتـه

ــن  ــن ب ــدر الدي ــال ب ــم، ق ــاء بالفه ــماع دون اعتن ــى الس ــر عل ــم أن لا يقتص ــب العل ــى طال فعل
جََمََاعــة: "ولا يََقْْنــعُُ  بمجــرّّد  الســماع كغالــب مُُحدّّثــي هــذا الزمــان، بــل يعتنــي بالدّّرايــة أشــَدَّ مــن 
اعتناـئـه بالرّّواـيـة...لأن الدّّراـيـة ـهـي المقـصـودُُ بنََقـْـل الحدـيـث وتبليـغـه"))). والأصــل فــي الفهــم أن 
ــم  ــال ابــن العََربــي: "يُشُــترط الوعــي ث ــرّّر فــي هــذه المراتــب، ق يكــون قبــل الحفــظ كمــا هــو مُُق

الحفــظ بعــد الإصغــاء"))).   

ولعــل مرحلتــي النظــر والتدب�ّـر الواردتيــن فــي قــول الخليــل بــن أحمــد هــي مرحلــة الفهــم هــذه 
عـلـى اـخـتلاف مـسـتوياتها

)))	 أخرجه أبو علي القالي في الأمالي )2/188(.

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه )2/199-200(.

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه )2/62(.

)))	 مقاييس اللغة، لابن فارس )4/ 457(، ولسان العرب، لابن مََنظور )مادة: فهم(.

جَّّزَّاجي )90(. )))	 مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/162(. وينظر الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم ال

)))	 أخرجه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، البخاريُُّ في صحيحه: كتاب العلم، باب من يرد الله به 
خيراًً يُفقّهّه في الدين )71(، ومسلمٌٌ في صحيحه: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة )1037(.

)))	 تذكرة السامع والمتكلّمّ في أدب العالم والمتعلّمّ )131-132(.

)))	 عارِِضة الأَحَْْوذي بشرح جامع الترمذي )5/327(.
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السُُّؤال: 

وهــو الاســتخبار))). ولا بــد لطالــب العلــم أن يســأل ويســتخبر، فالســؤال مفتــاح العلــم، وكثيــر 
ْـري: "إنمــا هــذا العلــمُُ خزائــنُُ، وتفتحهــا المســألة"))).  ّـف إلا بــه، قــال ابــن شــهاب الزُُّه� منــه لا يتكش�
دََْق: "حُُســن  ويتحق�ّـق ذلــك بإجــادة الســؤال مــع الأدب فيــه، قــال ســليمان بــن موســى الدمشــقي الَأَش�
ــه خيــر  ــه، وفات ّـت معرفت ــم"))). ومــن اســتحيا مــن الســؤال خــفّّ علمــه، وقل� المســألة نصــفُُ العل
َـم الكوفــي: "قيــل لابــن عبــاس: كيــف أَصَب�ْـت هــذا العلــم؟!، قــال: بلســان  كثيــر، قــال مُُغيــرة بــن مِِقْْس�

ؤَُُول، وقلــب عََق�ُـول")))، والقـلـب العََـقـول ـهـو اـلـذي يفـهـم ويحـفـظ. س�

الحفظ: 

وهــو التعاهــد وقل�ــة الغفلــة، وهــو أيضــاًً الاســتظهار))). وقــد اختصــت هــذه الأمــة بحفــظ كتبهــا: 
قرآنــاًً وســنة، فاســتظهرتهما القلــوب، ووََعتهمــا الصــدور، واســتحضرتهما العقــول، وتــروّّت بهمــا 

النفوس.

ودعــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم لمــن يســمع الحديــث ويحفظــه ويبلّغّــه بالَنَّضــارة والحُُســن 
هَُُ"))).  َـه حتــى يُُبََلِّغ� مَِِع من�ّـا حديثــاًً فحفظ� رََْاًً س� والبهــاء فقــال: "نََضــرََ الله ام�

وممــا يُسُــاعد علــى الحفــظِِ عــدمُُ الإكثــار مــن المحفــوظ، قــال الخليــل بــن أحمــد: "وأَكَث�رِْْ مــن 
العلــم لتعل�ــم، وأَقَل�ــلْْ منــه لتحفــظ")))، كمــا يســاعد علــى الحفــظِِ المذاكــرةُُ والتحديــث، قــال أبــو ســعيد 

ّـر  بعضُُــه  بعضــاًً"))).  دُْْري رضــي الله عنــه: "تََحدّّثــوا وتََذاكــروا، فــإن الحديــث يُُذك� الخ�

)))	 لسان العرب، لابن مََنظور )مادة: سأل(.

)))	 أخرجه بهذا اللفظ يعقوب الفَسَََوي في المعرفة والتاريخ )1/634(.

)))	 أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )317(. وينظر جامع بيان أخذ العلم وفضله، لابن عبد البر )1/321(.

)))	 أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة )2/970(. 

)))	 تهذيب اللغة، للأزهري )4/ 265(، ولسان العرب، لابن مََنظور )مادة: حفظ(.

)))	 رواه عدد من الصحابة، وقد أخرجه أبو داود في سننه: كتاب العلم، باب فضل نشر العلم )3652(، والتّرّمذي في 
جامعه: أبواب العلم، باب ما جاء في الحثّّ على تبليغ السماع )2847(، كلاهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه، وقال التّرّمذي عقبه: "حديث زيد بن ثابت حديث حسن"، وقال ابن العربي في عارضة الأَحَْْوذي )٥ /٣٢6(: 
"وقد رُُوّّينا حديث زيد بن ثابت من طرقٍٍ فصحّّ، وإن حسّّنه أبو عيسى"، كما صحّّ أيضاًً من غير طريق زيد بن 

ثابت رضي الله عنه.

)))	 جامع بيان أخذ العلم وفضله، لابن عبد البر )1/426(. والمراد التخيّرّ لما يُحُفظ.

)))	 أخرجه أبو بكر الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )1/237(.
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الخَََتَّيُُّر: 

هــو الاختيــار والانتقــاء والاصطفــاء))). والعلــم بحــر واســع، لا يمكــن اســتيعابه، ويأخــذ منــه 
ّـي لمــا ينفــع، وتقديــم الأهــم علــى المهــم،  ُـر والتّنََّق� كل إنســان مــا يُطُيقــه، لــذا كان لا بــد مــن التخي�
ّـر لا يســتطيعه كل أحــد، لــذا كان النُُّبهــاء  ُـر مــن علامــات التوفيــق، ثــم إن التخي� ْـن التخي� وإن حُُس�

ـمـن طلـبـة الحدـيـث ـهـم الذـيـن ينتـقـون لأقرانـهـم عـلـى الـشـيوخ.

العمل: 

وهــو التطبيــق والتنفيــذ، ولا يــراد مــن العلــم إلا العمــل، وتأديــب النفــس بــه، والأخــذ بمُُوجِِبــه، 
ومطلــوب مــن المــرء أن يتعل�ّـم، ثــم أن يََعمــل بمــا عََلِمِــه، وهــو مســؤول عــن ذلــك، قــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: "لا تــزولُُ قََدََمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يُسُــألََ عــن عمــره فيمــا أفنــاه، 
وعــن علمــه فيــمََ فََعــل" الحديــث))). والعمــل مــن ثمــار العلــم وغاياتــه، قــال عبــد الله بــن مســعود 
رضــي الله عنــه: "تعلّمّــوا، فمــن عل�ِـم فليعمــل")))، فالمســلم مأمــور بالعلــم والعمــل، وفــي أفضليــة 
ِـل، والعمــل  ْـري: " العلــم  أفضــلُُ  مــن  العمــل  لمــن جََه� َـر يقــول ابــن شــهاب الزُُّه� أحدهمــا علــى الآخ�

أفضــلُُ مــن العلــم لمــن عََل�ِـم"))).

الفِِرار من الناس: 

ُـول بيــن الراغــب ورغبتــه، لا  لا شــكّّ أن كثــرة مخالطــة النــاس تُشُــغل عــن طلــب العلــم، وتََح�
رَّّاقة، قــال أبــو حامــد الغََزالــي: "لأن الطِِّب�َـاع  ســيما إذا كانــت تلــك المخالطــة للبََطّّاليــن، إذ الطِِّبــاع س�

ب�َطَّْـع مــن حيــث لا يــدري صاحبــه"))).  ب�َطَّْـع يََســرق مــن ال مََجْْبولــة علــى التشــبّهّ والاقتــداء، بــل ال

ــة  ــذا ولا ذاك فالعُُزل ــن ه ــم يك ــإن ل ــع، ف ــع ونف ــن انتف ــر لم ــر كثي ــا خي ــاس فيه ــة الن ومخالط
ــم يكــن فــي مجالســة النــاس  ــم، قــال مََكْْحــول الشــامي: "إن ل هــي الســبيل، وبخاصــة لطالــب العل
كَََنْْدري: "لا تصحــبْْ مــن  لا يُنُهضــك  ومخالتِِطهــم خيــرٌٌ فالعُُزلــة أســلم")))، وقــال ابــن عطــاء الله الس�

)))	 ابن مََنظور، لسان العرب  )مادة: خير(، والفيروزاباذي، القاموس المحيط )مادة: خير(.

قائق والوََرََع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما  )))	 أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والَرَّ
جاء في شأن الحِِساب والقِصِاص، من حديث أبي بَرَْْزة الأَسَلمي رضي الله عنه )2584(، وقال عقبه: "حديث 

حسن صحيح". 

)))	 أخرجه أبو خََيْْثمة في كتاب العلم )4(، وأبو بكر الخطيب في اقتضاء العلم العمل )23(.

)))	 أخرجه أبو بكر البيهقي في المدخل إلى علم السنن )2/725(. 

)))	 إحياء علوم الدين )2/173(. 

)))	 أخرجه أبو خََيْْثمة في كتاب العلم )44(. 
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ُـك عـلـى الله مََقاـلـه"))). لـه، ولا يدلـ حاـ

لُّمّ ابــنُُ وََضّّــاح، وأثبتهــا بعــد العمــل،  وتفــرّّد بذكــر هــذه المرتبــة مــن الســلف ضمــن هــذا الس�
ِـن نفســه علــى العمــل بــه، وأن يكــون  وكأنــه أراد بذلــك أن مــن حصّّــل هــذا العلــم ينبغــي أن يُوُط�
لــه ســرّّ بينــه وبيــن الله، يُوُاظــب عليــه، دون أن يطلــع عليــه النــاس، أو أن يشــغلوه عنــه. وإن كان 

المتـبـادر للذـهـن أن تُُذـكـر مرتـبـة الـفـرار ـمـن الـنـاس ـفـي أواـئـل المـنـازل ـمـع الصـمـت.

الَنَّشر والبََثّّ: 

ْـر والإظهــار)))؛ أي إيصــال المعرفــة إلــى الغيــر وتعليمــه. ومطلــوب ممــن  ثَّّ: هــو الش�َنَّ والب�
ّـل علميــاًً أن يُُعل�ّـم غيــره كمــا عُُل�ّـم هــو مــن قََبــل، وقــد أُخُــذ العهــد علــى أهــل العلــم أن يُُعلّمّــوا،  تأه�
ــي")))،  ــوا عن ــال: "بلّغّ ــه فق ّـه وإذاعت ــم وبََث� ــى إفشــاء العل ــه وســلم عل ــى الله علي ــي صل وحــثّّ النب
َـن وراءكــم"))). وقــال أيضــاًً: "ليُُبََل�ّـغ الشــاهدُُ الغائــب")))، وقــال أيضــاًً: "احفظــوه، وأخبــروا بــه م�

ّـر فــي قــول  وقــول ابــن وََضّّــاح فــي هــذه المرتبــة العليــا: "نشــره إذا لــم يوجــد منــك ب�دُّّ"، مُُفس�
ابــن العََربــي: "التبليــغ، وهــو فــرض علــى الكفايــة، والإصغــاء فــرض عيــن، والوعــي والحفــظ 
ّـق  ّـه، وإن كان يتعل� ّـن عليــه أمــرُُه كل� يتركبــان علــى معنــى مــا يُسُــمع، فــإن كان ممــا يخصّّــه تعي�

بغيــره أو بــه وبغيــره كان التعل�ّـم فــرضََ عيــن، والتبليــغ فــرضََ كفايــة"))).

المطلب الثاني: المُُوازنة بين مراتب العلم عند السََّلف         

ْـت  م�َصَّ ــة- بال ــم، فقــد بدؤوهــا -فــي الجمل َـلف فــي تََنْْضِِيدهــم لمراتــب العل تقاربــت أقــوال الس�
ــل،  ــظََ بالعم ــوا الحف ــظ، وأعقب ــوه بالحف ــم، وأتبع ــروا الفه ــم ذك ــتماع، ث َـوا بالاس ــات، وثََن� والإنص

)))	 الحِِكََم العطائية، الحِِكمة الثالثة والأربعون )54(. 

)))	 مقاييس اللغة، لابن فارس )1/172(.

)))	 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُُكر عن بني إسرائيل )3461(، من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

)))	  أخرجه من حديث أبي بَكَْْرة رضي الله عنه، البخاريُُّ في صحيحه: كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: رُُبّّ مبَلَّغ أوعى من سامع )67(، ومسلمٌٌ في صحيحه: كتاب القَسَامة والمُُحارِِبين والقِصِاص والدِِّيَاَت، باب 

تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )1679(.

)))	 أخرجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، البخاريُُّ في صحيحه: كتاب العلم، باب تحريض النبي 
في  ومسلمٌٌ   ،)87( وراءهم  من  ويُخُبروا  والعلم  الإيمان  يَحَفظوا  أن  على  القَيَس  عبد  وفد  وسلم  عليه  صلى الله 
صحيحه: كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه 

والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه )24(، واللفظ له.

)))	 عارِِضة الأَحَْْوذي، لابن العربي )5/327(.
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ْـر تـب بالـشَْنَّ مـوا المراـ وختـ

ــم،  ــب العل ــي حــق طال ــم ف ــد جميعه ــرادة عن ــا م ــع أنه ّـة، م ــر الني� ــارك بذك ــن المب ــرد اب وانف
ــا  ــات، وبه ــن أدب البداي ــا هــي م ــب، وإنم ــة المرات ــن حقيق ــا ليســت م ــا هــؤلاء؛ لأنه ــم يذكرْْه ول
تتحــوّّل العــادة إلــى عبــادة، ولا شــك أن طلــب العلــم عبــادة إذا اقترنــت بالني�ّـة، بــل هــو مــن أفضــل 

بـادات العـ

ــرٍٍ  ْـت دون ذك م�َصَّ ــة ال ــم بمنزل ــب العل ــي مرات ــوال ف ــك الأق ــابِِ تل ــة أصح ــر الأئم ــدأ أكث وب
ّـة فريــق بــدأ بالإنصــات مــن غيــر ذكــر للصمــت -بــل إن الواحــد منهــم قــد يذكــر  للإنصــات، وثََم�
فـي رواـيـة أـخـرى-، وـهـذا يُُلـمـع إـلـى إرادة الَأَوّّلِـِيـن ـمـن الصـمـت: الإنصات فـي رواـيـة وذاك ـ ـهـذا ـ

وعامــة هــؤلاء الأئمــة أعقبــوا الصمــت أو الإنصــات -حســب اختلافهــم فــي التســمية- 
ــة  ــدء بالاســتماع والتثني ــه- بالب ــات عن ــي بعــض الرواي ــة وحــده -ف ــن عُُيين بالاســتماع. وبايََنََهــم اب
مُْْ  تََْمِِعُُوا ل�ــهُُ وََأَنَْْصِِت�ُـوا لَعَََك�َلَّ بالإنصــات، وكأنــه بذلــك يتــأول قــول الله تعالــى: ﴿وََإِذََِا ق�رُِِئََ الْْق�رُْْآنُُ فََاس�
ُـونََ﴾ ]الأعــراف:204[، إذ الآيــة دل�ــت علــى أن الاســتماع وحــده لا يكفــي مــن غيــر ســكوت؛  تُرُْْحََم�
لأن المســتمع قــد يتكلــم -ولــو فــي أمــر الــدرس نفســه- فيمنعــه ذلــك مــن حســن الاســتماع، قــال أبــو 
ِـدي ضمــن تفســيره هــذه الآيــة: "وأَمَــر بالاســتماع إلــى قــراءة القــرآن، والســكوت  الحســن الواح�
للاســتماع"))). وربمــا قصــد ابــن عُُيينــة بالإنصــات بعــد الاســتماع الفهــم، ثــم إن ابــن عُُيينــة -فــي 
روايــات أخــرى عنــه- اســتهلّّ المراتــب بالاســتماع دون ذكــر للإنصــات أصلًاً، وأعقــب الاســتماعََ 

فيـهـا بالفـهـم.

ــرى  ــة أخ ــي رواي ــتهلّهّا ف ــم، واس ــب العل ــه- بطل ــة عن ــي رواي ــب -ف َـوري المرات ــدأ الث�    وب
بالصمــت والاســتماع، وأعقــب الموضعيــن بالحفــظ، وتصرّّفــه هــذا يُفُيــد إرادتــه بالطلــب الإنصــاتََ 

والاـسـتماعََ

َـلف، وهــي الفهــم؛ إذ  ّـة مرتبــة لــم يذكرهــا الأكثــرون مــن أصحــاب تلــك المراتــب مــن الس� وثََم�
اقتصــر علــى إثباتهــا منهــم اثنــان، ابــن المبــارك، وكذلــك ابــن عُُيينــة -فــي بعــض الروايــات عنــه-، 
وجعلاهــا فــوق الاســتماع ودون الحفــظ، وفهــم المســموع وفقهــه ووعيــه مــن أجــلّّ المطلوبــات، 
بــل هــو ل�ــبّّ المســألة، ولا شــك أنــه مــراد لســائر الأئمــة، ولــم يذكــروه للعلــم بــه؛ لأن الــذي يطلــب 
العلــم ويُحُســن الاســتماع يترتــب عليــه حصــول الفهــمِِ والإدراك. ثــم إن بعــض طلبــة العلــم قــد يكون 
ُـؤت مََلَكَــة الفهــم المطلــوب،  حريصــاًً علــى الطلــب، وعنــده حفــظ وضبــط لمــا يســمع، لكنــه لــم ي�
ْـبه بعــدُُ  والوعــي المرغــوب، فلا يُُمنــع مــن ذاك الطلــب إذا كان مــن أهــل الأمانــة والصــدق، وحََس�
ّـر لــه  أن يََنشــر مــا ســمعه، ويََبــثّّ مــا حفظــه، علــى وجهــه؛ لأن بعــض الوُُعــاة للعلــم قــد لا يتيس�

)))	 الوسيط في تفسير القرآن المجيد )2/440(.
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ّـه فيــه، وينشــر هــذا الفقــه، بعــد أن نشــر الأول  مــن الســماع مــا ســمعه ذاك، فيتحمّّلــه عنــه، ويتفق�
رََْأًً ســمع من�ّـا حديثــاًً  الروايــة، وقــد ألمــع إلــى هــذا قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: "نََضــرََ الله ام�
هَُُ، فــرُُبّّ حامــل فقــه إلــى مــن هــو أفقــهُُ منــه، ورُُبّّ حامــل فقــه ليــس بفقيــه"))). َـه حتــى يُُبََلِّغ� فحفظ�

َـلف، وهــي   وهنــاك مرتبــة أخــرى لــم يُوُرِِدهــا الأكثــرون مــن أصحــاب تلــك المراتــب مــن الس�
الســؤال، إذ أثبتهــا منهــم اثنــان: أبــو عمــرو بــن الــعََلاء، وابــن وََضّّــاح، وكان الثانــي تابعــاًً للأول 
فيهــا وفيمــا قبلهــا مــن مراتــب، وكذلــك فــي التــي فوقها مباشــرة وهــي الحفــظ، وكان الاتبــاع في كل 
ذلــك باللفــظ، وعب�ّـرا عنهــا بحُُســن الســؤال، وجعلاهــا فــوق حُُســن الاســتماع ودون حُُســن الحفــظ، 
ــج عــن  ــي أن يََنت ــن الطبيع ــابقة، وم ــرة الس ــي الفق ــه ف ــذي أشــرنا إلي ــم ال ــر الفه ــم يََذك ــا ل وكلاهم
ّـن حُُســن الفهــم، فكأنهمــا أشــارا إلــى الفهــم  حُُســن الاســتماع حُُســن الســؤال، وحُُســن الســؤال يتضم�
َـرع لا أصــل، وقصدُُهــم  ــه عندهــم ف� ّـة. ولعــلّّ عــدم ذِِكــر الأكثريــن للســؤال، هــو أن بطريقــة خفي�

للأـصـول لا يعـنـي نفيََـهـم الـفـروع

 واتفــق الجميــع علــى أن المرتبــة التــي فــوق ذلــك هــي الحفــظ، فمــن أنصــت واســتمع، وفهــم 
ْـر ذلــك صــار  ّـاه عََب� رِِْز مــا تحمّّلــه، ويََحفــظ مــا ســمعه؛ لأن مــا تلق� اًًّ بــه أن يُح� وســأل، كان حََري�
ــدْْر، فــإن لــم يتيســر ذلــك فإنــه  أمــراًً موثوقــاًً يحتــاج إلــى جمــع واختــزان، وأفضــل مــكان لذلــك الَصَّ
طّر معــاًً فعــل الأكمــل؛  ــدْْر والس� لا بــأس مــن الحفــظ فــي الكتــاب، لكــن مــن اســتودع علمــه فــي الَصَّ

لأـنـه يأـمـن ـمـن خياـنـة الحـفـظ ـمـن جـهـة، وـمـن ذـهـاب الكـتـاب أو اعتلاـلـه ـمـن جـهـة أـخـرى

ــظََ هــو العمــل  ــب الحف ــذي يََعق ــى أن ال ــب إل ــك المرات وذهــب عامــة الأئمــة مــن أصحــاب تل
بالعلــم، فالعمــل يكــون بعــد التعل�ّـم، ونُشُــير إلــى أن الــذي لــم يُسُــمِِّ العمــل مطلقــاًً ضمــن المراتــب، 
وانتقــل مــن حُُســن الحفــظ إلــى نشــر العلــم مباشــرة، هــو أبــو عمــرو بــن الــعََلاء، وكأن العمــل عنــده 
ْـن إن لــم يكــن عمــل، ومــن تــرك العمــل فهــو  داخــل فــي حُُســن الحفــظ، فالحفــظ لا يوصــف بالحُُس�

ـفـي الحقيـقـة مُُضيـِـع لا حاـفـظ

ْـن  ّـة رجــل واحــد مــن هــؤلاء الأئمــة أضــاف مرتبــة بيــن الحفــظ والعمــل، وأســماها حُُس� وثََم�
ــم  ــة أنه ــذه المرتب ــن له ــر الباقي ــدم ذك ــبب ع ــلّّ س ــاح، ولع ــن وََضّّ ــو اب ــل ه ــذا الرج ُـر، وه التّخََّي�
اعتبروهــا مُُضمّّنــة فيمــا دونهــا وفيمــا فوقهــا، مــن الاســتماع والســؤال والحفــظ والعمــل والتبليــغ، 
َـل وأصّّــل وتــرك ذاك التفصيــل  فــكل هــذا يحتــاج إلــى تخي�ّـر، فابــن وََضّّــاح فصّّــل هنــا، وغيــره أجم�

ـمـع إرادـتـه ـلـه.       

ْـر والتعليــم، وبــثّّ العلــم وتبليغــه، وجعلــوا  واتفــق هــؤلاء الأئمــة علــى خََت�ْـم تلــك المراتــب بالش�َنَّ

)))	 تقدم تخريجه. 
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ْـد أن ابــن وََضّّــاح وحــده لــه إضافــة هنــا كمــا كانــت  ذلــك فــوق مرتبــة العمــل بالعلــم مباشــرة، بََي�
ــا  ــم يُُثبته ــاس، ل ــن الن ــرار م ــة ســمّّاها الف ــر مرتب ــل والشَْْنَّ ــن العم ــاك، إذ أضــاف بي ــادة هن ــه زي ل
َـرون لأنهــا ليســت مــن حقيقــة المراتــب، فهــو بذلــك لــم يُجُــرّّد الأصــول، إذ ضمّّنهــا بعــض  الآخ�

التفاصـيـل والـفـروع.

وبقــي أمــر لا بــدّّ مــن التعريــج عليــه، والتنبيــه إليــه: وهــو أنــه يُلُاحــظ أن بعــض أولئــك الأئمــة 
َـن تقــدم  أَثَْْبــت المراتــب مــن كلام نفســه مــن غيــر إشــارة إلــى ســابقٍٍ تََبِِعــه، وبعضهــم عــزاه إلــى م�
ِـم  ّـاك بــن مُُزاح� بقولــه: )كان يقــال(، فــأولُُ إماميــن ممــن نُقُلــت عنهــم تلــك المراتــب -وهمــا الضّّح�
َـن بعدهمــا مباشــرة، وهمــا  وأبــو عمــرو بــن الــعََلاء-، لــم يســتهلّاّ كلامهمــا بـــ )كان يقــال(، ثــم م�
َـوري ومحمــد بــن الضَْْنَّــر الحارثــي، نُقُــل عنهمــا الاســتقلال كمــا نُقُــل عنهمــا العــزو، ثــم مــن  الث�
َـبق. وكأنــه يُفُهــم  َـن س� جــاء بعــدُُ فمنهــم مــن تابــع الأخيريــن، غيــر أن أكثرهــم لــم يُشُــر مطلقــاًً إلــى م�
رَْْو فالرجــل مــع  ِـم، ولا غ� ّـاك بــن مُُزاح� مــن كل هــذا أن المُُؤصِِّــل الأول لتلــك المراتــب هــو الضّّح�
ــاًً-، ومثــلُُ هــذا  ــاًً، ذُُكــر أن مََكتبــه كان يضُُــمّّ ثلاثــة آلاف صبــي -يُُعلّمّهــم مََجّّان إمامتــه، كان مؤدِِّب

ّـة يََـسـيرون عليـهـا، ومنهـاًجً يََحْْتذوـنـه.          الـمـؤدِِّب المُُحتسـِـب لا يََـرِِحم طََلَبَـتـه خُُـط

الخاتمة:

وتتضمن هذه الخاتمة أهم نتائج البحث، مع الإشارة إلى بعض التوصيات. 

أما أبرز النتائج:

َـلف الجامعــون بيــن العلــم والعمــل، والخبــراءُُ فــي التعليــم والتربيــة، بوضع  فقــد أســهم أئمــة الس�
لُّمّ قََويــم لمراتــب العلــم، إذ ليــس هــو فــي الأصــل مــن ابتــكار المتأخّّريــن والمعاصريــن، لــذا لــم  س�
ــذاك التاريــخ  طٍٍْ ب ــة فــي هــذا الزمــان مــن غيــر رََب� ــك إلــى علمــاء التربي يكــن مستســاغاًً نســبةُُ ذل
ــب  ــك المرات ــروا تل ــم يََذك ــلف ل ــؤلاء الَسَّ ــم إنّّ ه ــة. ث ــة العلمي ــه الأمان ــا تقتضي ــى م ــد، عل المجي
ــم كان  ــه تلامذتهــم وأصحابهــم، وكلُّهُ ئِون علي ــاًً مُُتّبّعــاًً يُُنََش� ــك مََنهجــاًً علمي عََرََضــاًً، وإنمــا كان ذل

ّـة ويـ ِـدق السـَـريرة، وإخلاص الَطَّ اًيً مُُؤدِِّـاًبً مُُعلّـّاًمً، ـمـع ـمـا عـُـرف عنـهـم ـمـن ـصِ مُُربّـّ

ــتماع،  ــات، والاس ــي: الإنص ــد الآت ــى التصاع ــي عل ــلَفَنا ه ــد سََ ــم عن ــب العل ــولُُ مرات وأص
ــا إليهــا فــي  ّـة مــن أدخــل فيهــا تفاصيــل وفروعــاًً أَلَْْمََعْْن ْـر. وثََم� والفهــم، والحفــظ، والعمــل، والش�َنَّ

حـث يـف البـ تضاعـ

ّـة تلــك المراتــب التــي أُصُّّــل بهــا هــذا الأمــر، لهــا معــان دقيقــة، وإشــارات رقيقــة، وفــي  وعام�
ّـرها، بــل قبــلََ ذلــك فــي كلام نبينــا صلــى الله عليــه  لََفَنا وعلمائنــا مــا يؤيدهــا ويُثُبّتّهــا ويُفُس� كلام س�

وـسـلم الدلـلُُي عليـهـا، والتأـشـير إليـهـا، والتنوـيـه بـهـا



قاسم علي سعد / يامن محمد طاهر جراب )127 - 158(

149 مارس  2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 23 العدد 1

َـلف الذيــن نُقُلــت عنهــم تلــك المراتــب: أبــو عمــرو بــن الــعََلاء، وابــن       ومــن أبــرز هــؤلاء الس�
المُُبــارك، والســفيانان، والَأَصْْمعــي، وغيرُُهــم مــن ذوي التخصّّصــات المتنوعــة، لا ســيما الحديــث 
ــون  ــا- تســعة أئمــة رُُفعــاء، وهــم متفنّنّ ــك -حســب إحصائن ــغ عــدد أولئ ــد بل ــوي الشــريف، وق النب
ْـوي  ّـر، والحافــظ المحــدِِّث، والفقيــه المجتهــد، واللغــوي والح�َنَّ فــي العلــوم، فمنهــم: المقــرئ والمفس�

والأدـيـب، والـمـؤرِِّخ، ـثـم منـهـم: الـمـؤدِِّب والزاـهـد والعاـبـد، ومنـهـم أيـاًضً المصنـِـف

لََفَ عنــد إيرادهــم لتلــك المراتــب، لكــن لا يوجــد       وقــد تتبايــن بعــض عبــارات هــؤلاء الس�
َـر  اخــتلاف حقيقــي بينهــا عندهــم؛ لأن البعــض ف�رَّّع، بينمــا اقتصــر غيــره علــى الأصــول، كمــا ذََك�
ــع،  ــلٍٍ لا تفري ــامُُ تأصي ــام مق ــرُُه؛ لأن المق ــك غي ــرض عــن ذل ّـات وأَعَ ــك الكُُلّي� البعــض الخــادمََ لتل

وإجـمـالٍٍ لا تفصـيـل

ّـل والأداء، ورابطــةٌٌ بيــن القــول       وقُُصــارى القــول فــي تلــك المراتــب أنهــا جامعــةٌٌ بيــن التحم�
والعـمـل، وداعـةٌٌي إـلـى التعـ�لـم والتعلـيـم، والتطبـيـق فيـهـا قـرِْْن للتنظير

وأما أهم التوصيات: 

َـلف فــي مســائل الشــريعة والتربيــة،       فــإن البحــث يُرُشــد ويُُوصــي بالاهتمــام بمــا قدّّمــه الس�
ــن  ــق م ــا أن نََنطل ــوا الأركان، فعلين ّـدوا القواعــد، وأقام ــن قََع� ــم الذي ــل، وه ــم والعم ــم أهــل العل فه
ُـب الأمــر إلــى  حيــث وََقفــوا، وأن نََبنــي علــى مــا أسّّســوا، لا أن نتجاهلَهَــم، ونتغــرّّبََ عنهــم، ثــم نََنْْس�
غيــر واضعيــه، ومــع هــذا لا بــد مــن إنصــاف المتأخــر والمعاصــر. وبنــاء علــى مــا ســبق ينبغــي 
ــارة هاديــة  ــم، لتكــون من تضميــن المقــررات الدراســية شــياًئً مــن أقــوال الســلف فــي مراتــب العل

للأجـيـال
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مُُلحق: جدول مراتب العلم عند السََّلف
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المنهاج.

ن عن رسـول اللـه ومعرفة  مـذي، أبـو عـيسى محمـد بـن عـيسى )1430هــ(. الجامـع -الجامـع المخـتصر من الـسنن� ر ال�تِّر
الصحيـح والمعلـول ومـا عليـه العمـل-. )تحقيـق: شـعيب الأأرنـؤوط، وآخريـن(. دار الرسـالة العالمية.

ي أدب العالـم والمتعلِِّم. )تحقيق: 
ابـن جََمََاعـة، بـدر الدين محمد بـن إبراهيم )1354هـ(. تذكرة السـامع والمتكلِِّم في�

محمد هاشـم النََّدْْوي(. دائرة المعـارف العثمانية.

الجََوهـري أبـو نصر، إسـماعيل بـن حمـاد )1407هــ(. الصِِّحـاح -تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة-. )تحقيـق: أحمد عبد 
. ن� الغفـور عطـار، ط4(. دار العلـم للـملايين

ي 
ي�بي حاتـم الـرازي، أبـو محمـد عبد الرحمن بـن محمد )1424هــ(. آداب الشـافعي ومناقبه. )تحقيـق: عبد الغني� ابـن أ

عبـد الخالق(. دار الكتـب العلمية.

ي�بي حاتم الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد )1271هـ(. الجرح والتعديل. دائرة المعارف العثمانية. ابن أ

ي�تي )1393هـ(. الثقات. دائرة المعارف العثمانية.
ابن حِِبّّان، محمد بن حِِبّّان البُُسْْ

ح صحيح البُُخـاري. )اعتناء: سـيد الجليمي وأيمن  ، أحمـد بن عليي )1416هــ(. فتح البـاري بشرر ي
ابـن حََجََـر العََسْْـقلاني�

ي�بي حيان. بـن عـارف(. دار أ

الخطيـب، أبـو بكـر أحمـد بـن عليي بـن ثابـت البغـدادي )1397هــ(. اقتضـاء العلـم العمـل. )تحقيـق: محمد ناصر 
سلامـي. ، ط4(. المكتـب الإإ ي

الديـن الأألبـاني�

الخطيـب، أبـو بكـر أحمـد بـن عليي بـن ثابـت البغـدادي )1422هــ(. تاريـخ مدينـة الـسلام وأخبـار محدِِّثيهـا وذِِكـر 
سلامـي. قُُطّّانهـا العلمـاء مـن غيرر أهلهـا ووارديهـا -تاريـخ بغـداد-. )تحقيـق: بشـار عـواد معـروف(. دار الغـرب الإإ

الخطيـب، أبـو بكـر أحمـد بن عليي بـن ثابت البغـدادي )1403هـ(. الجامـع لأأخلاق الـراوي وآداب السـامع. )تحقيق: 
محمـود الطحان(. مكتبـة المعارف.

الخطيـب، أبـو بكـر أحمـد بـن عليي بـن ثابـت البغـدادي )1421هــ(. الفقيـه والمتفقّّـه. )تحقيـق: عـادل بـن يوسـف 
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الغـرازي، ط2(. دار ابـن الجـوزي.

ابـن خََـِلِّكان، أحمـد بـن محمـد )1398هــ(. وََفََيََـات الأأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان مما ثبـت بالنقـل أو السـماع أو أثبته 
العِِيـان. )تحقيـق: إحسـان عبـاس(. دار صـادر.

(. مكتبة المعارف. ي
أبو خََيْْثمة، زُهُيرر بن حََرْبْ )1421هـ(. العلم. )تحقيق: محمد ناصر الدين الأألباني�

. )تحقيـق: محمـد عََوّّامـة، ط2(. دار القِِبلـة للثقافة  ن ، سـليمان بـن الأأشـعث )1425هــ(. الـسنن� ي
جِِِسِّسـتاني� أبـو داود ال

سلاميـة ومؤسسـة الرََّيّاّن. الإإ

سلام ووََفََيََات المشـاهيرر والأأعلام. )تحقيق:  ي�بي شـمس الديـن، محمد بن أحمد بن عثمان )1424هــ(. تاريخ الإإ الـذه
سلامي. بشـار عوّّاد معـروف(. دار الغرب الإإ

اف شـعيب  ي�بي شـمس الديـن، محمـد بن أحمد بـن عثمان )1405هــ(. سيرر أعلام النـبلاء. )تحقيق: جماعة بإشرر الـذه
الأأرنؤوط، ط3(. مؤسسـة الرسالة.

الـرازي فخـر الديـن، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عمـر )1420هــ(. التفـسيرر الكـبيرر -مفاتيـح الغيـب-. )ط3(. دار إحياء 
. ي�بي اث العـر الترر

ي عِِلل النََّحـو. )تحقيق: مازن المُُبـارك، ط5(. 
يضـاح في� الزَّجَََّاجـي، أبـو القاسـم عبـد الرحمـن بن إسـحاق )1406هـ(. الإإ

النفائس. دار 

(. مجمـع اللغـة  ي
مشـقي، عبـد الرحمـن بـن عمـرو. التاريـخ. )تحقيـق: شـكر اللـه نعمـة اللـه القوجـاني� أبـو زُُرعـة الِدِّ

العربيـة.

. )تحقيق: عليي محمد عمر(. مكتبة الخانجي. ابن سََعْْد، محمد بن سعد البغدادي )1421هـ(. الطبقات الكبيرر

. ي�بي ازي أبو إسحاق، إبراهيم بن عليي )1970م(. طبقات الفقهاء. )تحقيق: إحسان عباس(. دار الرائد العر يرر الِشِّ

ابن عاشور، محمد الطاهر )1427هـ(. أليس الصبح بقريب. دار السلام ودار سُُحْْنُُون.

ي روايته وحمله. 
، أبـو عمـر يوسـف بن عبـد البرر )1430هـ(. جامع بيـان أخذ العلم وفضلـه وما ينبغـي في� ّ ��بَرّ ابـن عبـد ال

ي، ط8(. دار ابن الجوزي. ي�بي الأأشـبال الـزهيرر )تحقيق: أ

ابن عبد ربه، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأأندليسي )1404هـ(. العِِقْْد الفََريد. دار الكتب العلمية.

ي� 
ابـن عبـد الهـادي، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد )1417هــ(. طبقـات علمـاء الحديـث. )تحقيـق: أكـرم البُُـوشي

يِْزِّبََْـق، ط2(. مؤسسـة الرسـالة. وإبراهيـم ال

ي�قي 
مـذي. )اعتنـاء: صـد ح جامـع الترر ، أبـو بكـر محمـد بـن عبـد اللـه )1415هــ(. عارِِضـة ا�لأَحَْْـوذي بشرر ي�بي ابـن العََـر

الفكـر. دار  العطّّـار(. 

ابن عََسََـاكر، أبو القاسـم عليي بن الحسـن الدمشـقي )1415هـ(. تاريخ مدينة دمشـق وذكر فضلها وتسـمية من حلّّها 
مـن الأأماثـل أو اجتـاز بنواحيهـا من وارديها وأهلهـا. )تحقيق: عمر العََمْْـروي(. دار الفكر.

ابن عطاء الله، تاج الدين أحمد بن محمد السََّكََنْْدري )1408هـ(. الحِِكََم. مركز الأأهرام.

ي�بي )1966هــ(. ترتيب المـدارك وتقريب المسـالك لمعرفـة أعلام مذهب  ، عِِيـاض بـن موسى اليََحْْـصُُ ي
عِِيـاض القـاضي�

مالـك. )تحقيـق: عبـد القـادر الصََّحْْـراوي، وجماعة(. مطبعـة فََضََالة.

اث. . مََشارق الأأنوار على صِِحاح الآآثار. المكتبة العََتيقة ودار الترر ي�بي ، عِِياض بن موسى اليََحْْصُُ ي
عِِياض القاضي�
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، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. دار المعرفة. الغََزاليي

ابن فارس، أحمد بن فارس )1399هـ(. معجم مقاييس اللغة. )تحقيق: عبد السلام هارون(. دار الفكر.

، عبـد اللـه بـن محمـد الأأزدي )1429هــ(. تاريـخ علمـاء الأأندلـس. )تحقيق: بشـار عـواد معـروف(. دار  ي
ابـن الفََـرَضَي�

سلامي. الإإ الغـرب 

رشاد. الفََسََوي، يعقوب بن سفيان )1393هـ(. المعرفة والتاريخ. )تحقيق: أكرم ضياء العُُمري(. مطبعة الإإ

ي 
اث في� وزابـاذي، مجـد الديـن محمـد بـن يعقـوب )1426هــ(. القامـوس المحيـط. )تحقيـق: مكتـب تحقيـق الترر الفيرر

، ط8(. مؤسسـة الرسـالة. اف محمـد نعيـم العِِرقسُُـويسي مؤسسـة الرسـالة بـإشرر

. )ط2(. دار الكتب المصرية. ، إسماعيل بن القاسم )1344هـ(. الأأماليي ي�لِي أبو عليي القََا

سلامية  ن� ابن عاشُُـور وبْلُُْـوْْم. مجلة الجامعـة الإإ القرعـان، لينـا عليي )2018م(. مسـتويات التفـكيرر ..دراسـة مقارنـة بين
بوية والنفسـية، 26 )3(. للدراسـات الترر

 .) كيي
، إسـماعيل بـن عمـر بـن كـثيرر )1418هــ(. البدايـة والنهايـة. )تحقيـق: عبد اللـه بن عبـد المحسـن الترر ابـن كََـثيرر

دار هََجََـر.

. )تحقيـق:  ن� ن� بأحاديـث سـيد الأأنبيـاء والمرسـلين أبـو الليـث السََّـمََرْقْندي، نصر بـن محمـد )1421هــ(. تنبيـه الغافـلين
. يوسـف عليي بديـوي، ط3(. دار ابـن كـثيرر

، الحارث بن أسد. الرعاية لحقوق الله. )تحقيق: عبد القادر عطا، ط4(. دار الكتب العلمية. ي�بي المُُحاسِِ

ن بنقـل العدل عن  ن� بـن الحجـاج )1427هــ(. الصحيـح -المسـند الصحيـح المخـتصر من الـسنن� مسـلم، أبـو الحـسين
العـدل عـن رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم-. مكتبة الرُّشُْْـد.

ابن مََنظور، محمد بن مُُكََرَّمَ )1414هـ(. لسان العرب )ط3(. دار صادر.

، أحمـد بـن عبـد اللـه )1410هــ(. تاريـخ أَصَبهـان -أخبـار أَصَبهـان-. )تحقيـق: سـيد كسروي  ي
أبـو نُعُيـم الأأصبهـاني�

حسـن(. دار الكتـب العلميـة.

، أحمد بن عبد الله )1394هـ(. حِِلْْية الأأولياء وطبقات الأأصفياء. مطبعة السعادة. ي
أبو نُعُيم الأأصبهاني�

الواحِِـدي، أبـو الحسـن عليي بـن أحمـد )1430هـ(. التفسيرر البسـيط. )تحقيـق: مجموعة من طلبة الدكتـوراه(. عمادة 
سلامية. مـام محمد بن سـعود الإإ البحـث العلمـي بجامعة الإإ

ي تفـسيرر القرآن المجيـد. )تحقيق: عادل عبـد الموجود، 
الواحِِـدي، أبـو الحسـن عليي بـن أحمـد )1415هـ(. الوسـيط في�

وآخريـن(. دار الكتب العلمية.
ياقـوت الحََمََـوي، ابـن عبـد اللـه الرُُّومـي )1414هــ(. معجـم الأأدبـاء )إرشـاد الأأريـب إلى معرفـة الأأديـب(. )تحقيق: 

سلامـي. إحسـان عبـاس(. دار الغـرب الإإ
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
al-ʾājurriyyu  ʾabū  bakrin  muḥammadu  bnu  alḥusayni  (  1420هــ).  al-sharī‘ati  (  taḥqīqu  ‘abdi  

Allāhi  al-damījīy  ṭ  dāru  alwaṭani

ʾaḥmadu  bnu  ḥanbalin  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  (  1422هـ).  al‘ilali  wama‘rifatu  al-rijāli  ‘an  ʾaḥmada  bni  
ḥanbalin  -َُُرِِوََايَة  abnihi  ‘abdi  al-lahi-  (  taḥqīqu  waṣiyyu  Allāhi  ‘abbāsin  ṭ  dāru  alkhāniyyi

ʾaḥmadu  bnu  ḥanbalin  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  (  1403هـ).  faḍāʾili  al-ṣaḥābati  (  taḥqīqu  waṣiyyu  Allāhi  
‘abbāsin  muʾuassasatu  al-risālati

alʾazhariyyu  ʾ abū  manṣūrin  muḥammadu  bnu  ʾ aḥmada  (  2001ْْم).  tahdhību  al-lughati  (  taḥqīqu  
muḥammadi  mar‘abin  dāru  ʾ iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

albukhāriyyu  ʾ abū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  ʾ ismā‘īla  (  1427هـ).  al-ṣaḥīḥu  -ُُالْْجََامِِع  almusnadu  
al-ṣaḥīḥu  almukhtaṣaru  min  umūri  rasūli  Allāhi  ṣallā  Allāhu  ‘alayhi  wasallama  wasunanihi  
waʾayyāmihi-  (  a‘tināʾu  ‘abdi  al-salāmi  ‘alūshin  ṭ  maktabatu  al-rushdi

albayhaqiyyu  ʾabū  bakrin  ʾaḥmadu  bnu  alḥusayni  (  1423هــ).  shu‘abi  alʾīmāni  (  taḥqīqu  ‘abdi  
al‘aliyyi  ḥāmidin  maktabatu  al-rushdi  wa-l-dāri  al-salafiyyati

albayhaqiyyu  ʾabū  bakrin  ʾaḥmadu  bnu  alḥusayni  (  1437هــ).  almadkhalu  ʾilā  ‘ilmi  al-sunani  (  
taḥqīqu  muḥammadin  ‘awāmmatin  dāru  alyusri  wadāri  alminhāji

al-tirmidhiyyu  ʾabū  ‘īsā  muḥammadu  bnu  ‘īsā  (  1430هـ).  aljāmi‘u  -ُُالْْجََامِِع  almukhtaṣaru  min  al-
sunani  ‘an  rasūli  Allāhi  r  wama‘rifati  al-ṣaḥīḥi  wa-l-ma‘lūli  wamā  ‘alayhi  al‘amalu-  (  taḥqīqu  
shu‘aybin  al-ʾurnuʾūṭi  waʾākharīna  dāru  al-risālati  al-‘ālamiyyatu

abnu  jamā‘ata  badru  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾibrāhīma  (  1354هــ).  tadhkiratu  al-sāmi‘i  wa-l-
mutakallimi  fī  ʾadabi  al‘ālimi  wa-l-muta‘allimi  (  taḥqīqu  muḥammadi  hāshimin  al-nadawiyyi  
dāʾiratu  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

aljawhariyyu  ʾabū  naṣrin  ʾismā‘īlu  bnu  ḥammādin  (  1407هـ).  al-ṣiḥāḥu  -ُُتَاَج  al-lughati  waṣiḥāḥu  
al‘arabiyya#i-  (  taḥqīqu  ʾaḥmadu  ‘abdi  alghafūri  ‘aṭṭārin  ṭa  dāru  al‘ilmi  lil-malāyīni

abnu  ʾabī  ḥātimin  al-rāzīy  ʾabū  muḥammadin  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  muḥammadin  (  1424هـ).  
ādābu  al-shāfi‘iyyi  wamanāqibuhu  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-ghaniyyi  ‘abdi  al-khāliqi  dāru  al-kutubi  
al-‘ilmiyyati

abnu  ʾabī  ḥātimin  al-rāzīy  ʾabū  muḥammadin  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  muḥammadin  (  1271هـ).  
al-jarḥi  wa-l-ta‘dīli  dāʾiratu  al-ma‘ārifi  al-‘uthmāniyyati

abnu  ḥibbāna  muḥammadu  bnu  ḥibbāna  al-bustiyyu  (  1393هــ).  al-thiqātu  dāʾiratu  al-ma‘ārifi  
al-‘uthmāniyyati

abnu  ḥajarin  al‘asqalāniyyu  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyin  (  1416هــ).  fatḥu  albārī  bisharḥi  ṣaḥīḥi  
albukhāriyyi  (  a‘tināʾun  sayyidu  aljulaymiyyu  waʾaymanu  bnu  ‘ārifin  dāru  ʾabī  ḥayyāna
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alkhaṭību  ʾ abū  bakrin  ʾ aḥmadu  bnu  ‘aliyyi  bni  thābitin  albaghdādiyyu  (  1397هـ).  aqtiḍāʾu  al‘ilmi  
al‘amala  (  taḥqīqu  muḥammadin  nāṣiri  al-dīni  alʾalbāniyyi  ṭ  almaktabu  alʾislāmiyyu

alkhaṭību  ʾabū  bakrin  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyi  bni  thābitin  albaghdādiyyu  (  1422هــ).  tārīkhu  
madīnati  al-salāmi  waʾakhbāru  muḥaddithīhā  wadhikru  quṭṭānihā  al‘ulamāʾa  min  ghayri  
ʾahlihā  wawāridīhā  -ُُتَاَرِِيـخ  baghdāda-  (  taḥqīqu  basshārin  ‘awwādin  ma‘rūfin  dāru  algharbi  
alʾislāmiyyi

alkhaṭību  ʾabū  bakrin  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyi  bni  thābitin  albaghdādiyyu  (  1403هــ).  aljāmi‘u  
liʾakhlāqi  al-rāwī  waʾādābi  al-sāmi‘i  (  taḥqīqu  maḥmūdi  al-ṭaḥḥāni  maktabatu  alma‘ārifi

alkhaṭību  ʾabū  bakrin  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyi  bni  thābitin  albaghdādiyyu  (  1421هـ).  alfaqīhu  wa-
l-mutafaqqihu  (  taḥqīqu  ‘ādili  bni  yūsufa  algharrāziyyi  ṭ  dāru  abni  aljawziyyi

abnu  khillikāna  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadin  (  1398هــ).  wafayātu  al-ʾā‘yāni  waʾanbāʾu  ʾabnāʾi  
al-zamāni  mimmā  thabata  bi-l-naqli  ʾaw  al-samā‘i  ʾaw  ʾathbatahu  al-‘īānu  (  taḥqīqu  ʾiḥsāni  
‘abbāsin  dāru  ṣādirin

ʾabū  khaythamata  zuhayru  bnu  ḥarbin  (  1421هــ).  al‘ilmi  (  taḥqīqu  muḥammadi  nāṣiri  al-dīni  
alʾalbāniyyi  maktabatu  alma‘ārifi

ʾabū  dāwuda  al-sijistāniyyu  sulaymānu  bnu  alʾash‘athi  (  1425هـ).  al-sunani  (  taḥqīqu  muḥammadi  
‘awāmmati  ṭ  dāru  alqiblati  lil-thaqāfati  alʾislāmiyyati  wamuʾusisatu  al-rayyāni

al-dhahabiyyu  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  bni  ‘uthmāna  (  1424هــ).  tārīkhu 
alʾislāmi  wawafayātu  almashāhīri  wa-l-ʾā‘lāmi  (  taḥqīqu  basshārin  ‘awwādi  ma‘rūfin  dāru  
algharbi  alʾislāmiyyi

al-dhahabiyyu  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾ aḥmada  bni  ‘uthmāna  (  1405هـ).  siyaru  ʾ a‘lāmi 
al-nubalāʾi  (  taḥqīqu  jamā‘atun  biʾishrāfi  shu‘aybin  alʾurnuʾūṭi  ṭ  muʾuassasatu  al-risālati

al-rāzīy  fakhru  al-dīni  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  ‘umara  (  1420هــ).  al-tafsīru  alkabīru  
alghaybi-  (  ṭa  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi  مََفََاتِِيـحُُ-

al-zajjājiyyu  ʾabū  alqāsimi  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  ʾisḥāqa  (  1406هـ).  alʾīḍāḥu  fī  ‘ilali  al-naḥwi  (  
taḥqīqu  māzini  almubāraki  ṭ  dāru  al-nafāʾisi

ʾabū  zur‘ata  al-dimashqiyyu  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  ‘amrw  al-tārīkhu  (  taḥqīqu  shakara  Allāhi  
ni‘mata  Allāhi  alqawjāniyyu  majma‘u  al-lughati  al‘arabiyyati

abnu  sa‘din  muḥammadu  bnu  sa‘din  albaghdādiyyu  (  1421هــ).  al-ṭabaqāti  alkabīri  (  taḥqīqu  
‘aliyyi  muḥammadin  ‘umara  maktabatu  alkhānijiyyi

al-shīrāziyyu  ʾabū  ʾisḥāqa  ʾibrāhīmu  bnu  ‘aliyyin  (  1970ْْم).  ṭabaqātu  alfuqahāʾi  (  taḥqīqu  ʾiḥsāni  
‘abbāsin  dāru  al-rāʾidi  al‘arabiyyi

abnu  ‘āshūrin  muḥammadu  al-ṭāhiru  (  1427هــ).  ʾalaysa  al-ṣubḥu  biqarībin  dāru  al-salāmi  
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wadāru  saḥnūnin

abnu  ‘abdi  albarri  ʾabū  ‘umara  yūsufu  bnu  ‘abdi  albarri  (  1430هـ).  jāmi‘u  bayāni  ʾakhdhi  al‘ilmi  
wafaḍlihi  wamā  yanbaghī  fī  riwāyatihi  waḥamlihi  (  taḥqīqu  ʾabī  alʾashbāli  al-zahayriyyi  ṭ  
dāru  abni  aljawziyyi

abnu  ‘abdi  rabbihi  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadi  bni  ‘abdi  rabbihi  al-ʾāndalusiyyu  (  1404هــ).  al-
‘iqdu  al-farīdi  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

abnu  ‘abdi  alhādī  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (  1417هــ).  ṭabaqātu  ‘ulamāʾi  
alḥadīthi  (  taḥqīqu  ʾakrama  albūshiyyi  waʾibrāhīmu  al-zaybaqi  ṭ  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  al‘arabiyyi  ʾabū  bakrin  muḥammadu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (  1415هــ).  ‘āriḍatu  al-ʾāḥwadhiyyi  
bisharḥi  jāmi‘i  al-tirmidhiyyi  (  a‘tināʾun  ṣidqī  al‘aṭṭāri  dāru  alfikri

abnu  ‘asākira  ʾabū  alqāsimi  ‘aliyyu  bnu  alḥasani  al-dimashqiyyu  (  1415هــ).  tārīkhu  madīnati  
dimashqa  wadhakara  faḍlahā  watasmiyati  man  ḥallahā  min  alʾamāthili  ʾ aw  ajtāza  binawāḥīhā  
min  wāridīhā  waʾahlihā  (  taḥqīqu  ‘umara  al‘umarīyi  dāru  alfikri

abnu  ‘aṭāʾi  Allāhi  tāju  al-dīni  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadin  al-sakandariyya  (  1408هـ).  alḥakami  
markazu  alʾahrāmi

‘īāḍun  alqāḍī  ‘īāḍu  bnu  mūsā  alyaḥṣubiyyu  (  1966هـ).  tartību  almadāriki  wataqrību  almasāliki  
lima‘rifati  ʾa‘lāmi  madhhabi  mālikin  (  taḥqīqu  ‘abdi  alqādiri  al-ṣaḥrāwiyyi  wajamā‘atun  
maṭba‘atu  faḍālata

‘īāḍun  alqāḍī  ‘īāḍu  bnu  mūsā  alyaḥṣubiyyu  mashāriqu  alʾanwāri  ‘alā  ṣiḥāḥi  alʾāthāri  almaktabatu  
al‘atīqatu  wadāru  al-turāthi

alghazāliyyu  ʾ abū  ḥāmidin  muḥammadu  bnu  muḥammadin  ʾ iḥyāʾu  ‘ulūmi  al-dīni  dāru  alma‘rifati

abnu  fārisin  ʾaḥmadu  bnu  fārisin  (  1399هــ).  mu‘jami  maqāyīsi  al-lughati  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-
salāmi  hārūna  dāru  al-fikri

abnu  alfarḍiyyi  ‘abdu  Allāhi  bnu  muḥammadin  alʾazdiyyu  (  1429هـ).  tārīkhu  ‘ulamāʾi  alʾandalusi  
(  taḥqīqu  basshārin  ‘awwādin  ma‘rūfin  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi

alfasawiyyu  ya‘qūbu  bnu  sufyāna  (  1393هــ).  alma‘rifati  wa-l-tārīkhi  (  taḥqīqu  ʾakrama  ḍīāʾin  
al‘umariyyi  maṭba‘atu  alʾirshādi

alfayrūzābādhiyyu  majdu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ya‘qūba  (  1426هــ).  alqāmūsi  almuḥīṭi  (  
taḥqīqu  maktabu  taḥqīqi  al-turāthi  fī  muʾuassasati  al-risālati  biʾishrāfi  muḥammadi  nu‘aymin  
al‘arqasūsiyyi  ṭ  muʾuassasati  al-risālati

alqālī  ʾabū  ‘aliyyin  ʾismā‘īlu  bnu  alqāsimi  (  1344هـ).  alʾamālī  (  ṭ  dāru  alkutubi  almiṣriyyati

alqur‘āni  laynā  ‘alay  (  2018ْْم).  mustawayāti  al-tafkīri  ..ٌٌدِِرََاسََـة  muqārinatun  bayna  abni  ‘āshūrin  
wabalawmin  mijallatu  aljāmi‘ati  alʾislāmiyyati  lil-dirāsāti  al-tarbawiyyati  wa-l-nafsiyyati  26  (  3).
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abnu  kathīrin  ʾismā‘īlu  bnu  ‘umara  bni  kathīrin  (  1418هــ).  al-bidāyati  wa-l-nihāyati  (  taḥqīqu  
‘abdi  Allāhi  bni  ‘abdi  al-muḥsini  al-turkiyyi  dāru  hajara

ʾabū  al-laythi  al-samarqandiyyu  naṣru  bnu  muḥammadin  (  1421هــ).  tanbīhu  alghāfilīna  
biʾaḥādīthi  sayyidi  alʾanbīāʾi  wa-l-mursalīna  (  taḥqīqu  yūsufa  ‘aliyyin  buduyūʾiyyin  ṭa  dāru  
abni  kathīrin

almuḥāsibiyyu  alḥārithu  bnu  ʾasadin  al-ri‘āyati  liḥuqūqi  Allāhi  (  taḥqīqu  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  ṭ  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

muslimun  ʾabū  al-ḥusayni  bnu  al-ḥajjāji  (  1427هــ).  al-ṣaḥīḥu  -ُُالمُُسْْـنََد  al-ṣaḥīḥu  al-mukhtaṣaru  
min  al-sunani  binaqli  al-‘adli  ‘an  al-‘adli  ‘an  rasūli  Allāhi  ṣallā  Allāhu  ‘alayhi  wasallama-  
maktabatu  al-rushdi

abnu  manẓūrin  muḥammadu  bnu  mukramin  (  1414هـ).  lisānu  al‘arabi  (  ṭa  dāru  ṣādirin

ʾabū  nu‘aymin  alʾaṣbahāniyyu  ʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (  1410هــ).  tārīkhu  ʾaṣbahāna  -ِِأَخَْْبََـار  
ʾaṣbahāna-  (  taḥqīqu  sayyidu  kisrawiyyin  ḥasanin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

ʾabū  nu‘aymin  al-ʾāṣbahāniyyu  ʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (  1394هـ).  ḥilyati  alʾawlīāʾi  waṭabaqāti  
al-ʾāṣfīāʾi  maṭba‘atu  al-sa‘ādati

alwāḥidiyyu  ʾ abū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  ʾ aḥmada  (  1430هـ).  al-tafsīru  albasīṭu  (  taḥqīqu  majmū‘atin  
min  ṭalabati  al-duktūrāh  ‘imādatu  albaḥthi  al‘ilmiyyi  bijāmi‘ati  alʾimāmi  muḥammadi  bni  
su‘ūdin  alʾislāmiyyati

al-wāḥidiyyu  ʾabū  al-ḥasani  ‘aliyyu  bnu  ʾaḥmada  (  1415هـ).  al-wasīṭi  fī  tafsīri  alqurʾāni  al-majīdi  
(  taḥqīqu  ‘ādili  ‘abdi  al-mawjūdi  waʾākharīna  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

yāqūtu  alḥamawiyyu  abnu  ‘abdi  Allāhi  al-rūmiyyu  (  1414هــ).  mu‘jamu  alʾudabāʾi  (  ʾirshādu  
alʾarībi  ʾilā  ma‘rifati  alʾadībi  (  taḥqīqu  ʾiḥsāni  ‘abbāsin  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi
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  The ranks of knowledge according to the early scholars 
(Salaf)

"Presentation & Study"

Kassem Ali Saad(1)

Yamen M. Taher Jrab (2)

Abstract: 
Knowledge comprises rated ranks that follow a well-structured 

hierarchy, each of which is the basis for what comes above it, starting 
from listening to paying attention, understanding, memorizing, working, 
and disseminating. Scholar-educators devoted great care to founding the 
edifice of education on a solid basis, guided by their religion’s directives 
and by their extensive experience and knowledge in this field. They 
excelled in laying solid foundations and constructing a coherent system 
that defines its levels. Scholars have designed effective curricula and plans 
for the mission of education. The function of education and instruction 
was outlined by the learned, God-conscious scholars through a clear 
methodology and structured plan. Revelation guided them to its principles, 
while accumulated experience elevated them through its stages. Based 
on the inductive, descriptive, and comparative analytical approach, this 
research studies and evaluates the ranks of knowledge according to the 
basis set by notable scholars from the early Islamic centuries, whose names 
are mentioned. Findings revealed that the ranks of knowledge are rooted in 
the history of Islam, as demonstrated by these scholars. 

Keywords: Ranks of Knowledge, Listening, Memorizing, Working, 
Disseminating.
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